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  بين خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى النساء في القرآن

  نماذج من قصص النساء في القرآن

 بنت محمد سالم باقيس ةرقي

 ا، ط  ، وم اداب واا  ، رآت ادرام ا

.ودا را  
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  ملخص البحث:

: دراسة الآیات الواردة فیها قصص النساء دراسة موضوعیة، واستخراج أهداف البحث

الأسباب والدوافع لتقدیم خطاب الشرع ونداء الفطرة على داعي الهوى، وإبراز القدوات من 

  هذه القصص.

لعناصر البحث  اشتمل البحث على مبحثین؛ الأول: تأصیلٌ  حث:خلاصة محتويات الب

(خطاب الشرع، نداء الفطرة، داعي الهوى) الثاني: الدراسة الموضوعیة للقصص من 

وأنا عجوز عقیم، ربطنا  خلال النماذج الواردة في القرآن، وكانت في تسعة مطالب: أألدُ 

قبل  الذكر كالأنثى، یا لیتني متُّ  ا في الجنة، ولیسعلى قلبها، ربّ ابن لي عندك بیتً 

، وامرأته حمالة ینحتى یصدر الرعاء، كانتا تحت عبدهذا، قالت هیت لك، لا نسقي 

  الحطب.

  أهم النتائج:

بحسب  ابعد استعراض قصص النساء في القرآن محل البحث تبین أن هناك تباینً      

ة؛ قدمت خطاب الشرع الذي قوة الإیمان وضعفه، فمن كانت عوامل الإیمان والبیئة صالح

لا یتنافى مع الفطر السلیمة فنالت الكرامة والجزاء الأوفى في الدنیا والآخرة، بخلاف من 

لم تؤمن؛ فقد قدمت جانب الهوى على خطاب الشرع فهلكت ولم تنفعها قرابتها فحق 

  علیها العذاب في الدارین.

 ،نداء الفطرة ،طاب الشرع خ ،القرآن الكریم ،القصص ،النساء الكلمات المفتاحية:

  داعي الهوى.
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Abstract 

 The research aims to conduct an objective study of the Quranic verses containing 
stories of women, to extract the reasons and motivations that prove the superiority 
of the divine message and the call of nature over the allure of desire, and to 
highlight the exemplary models in these stories. The research consists of two 
sections: the first provides a foundation for the research elements (divine message, 
call of nature, and the allure of desire), and the second presents a thematic study of 
the stories through examples found in the Qur’an. The second section includes 
nine subtopics cited from the Qur’an: “Would I give birth, when I am an old 
woman?” “had We not steadied her heart?” “My Lord! Build for me a house in 
Paradise near You,” “And the male is not like the female,” “I wish I had died 
before this,” “She said, ‘Come to me,’” “We cannot draw water until the shepherds 
depart,” “They were under two of Our righteous servants,” and “and his wife, the 
firewood carrier.” The key finding is that there is a variation based on the strength 
or weakness of faith. Those with strong faith prioritized the divine message that did 
not conflict with sound nature and thus attained honor and the best reward in this 
world and the hereafter. In contrast, those who did not believe prioritized their 
desires over the divine message and perished, thus deserving punishment in both 
worlds. 

Keywords: Allure Of Desire , Call Of Nature , Divine Message , Qur’anic 
Stories , Women 
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 المقدمة

الحمد الله رب العالمین، أنزل الكتاب المبین هدى وبشرى للمتقین، من أخذ به فاز ونجا،     

ا ومن تركه خاب وخسر، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسلیمً 

  أما بعد:ا، كثیرً 

التأمل في تلك وردت قصص في كتاب االله خاصة بالنساء فیها عِظات وعِبر، وبالنظر و     

 ا على حیاتهن، وأمر إلهيّ لدى النساء، وداعي هوى طاغیً  القصص یتبین وجود نداء فطريّ 

ا في دفع الهوى، ا لتلك الدواعي، وكیف كان معجزً ا للفطر أو مخالفً ؛ كان موافقً وخطاب شرعيّ 

من  الشرعيّ  والإتیان بما یخالفه، لوقوع تلك الأمور تحت مشیئة االله وقدره فكان تقدیم الخطاب

ر في أحوال هؤلاء النسوة، ومنهن من بعض النساء على نداء الفطرة لحِكم لا یعیها إلا من تبصّ 

، فماذا كانت النتیجة؟، من هنا كان سبب اختیاري قدمت داعي الهوى على الأمر الإلهيّ 

  لموضوع:

  "اء  ارآن ن طب ارع وداء اطرة ودا اوى" 

  إلى اختیار ھذا الموضوع أسباب منھا:وقد دعاني 

  إبراز القدوات من هذه القصص خاصة بین فتیات الأمة.  -١

، واستخراج ما فیها من العظات والعبر، التدبر والتأمل والاستنباط من القصص القرآنيّ   -٢

  خاصة ما یخص النساء ویفید في الدعوة إلى االله.

ب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، بیان أحوال النساء في هذه القصص بین خطا  -٣

  من في تلك الأحوال وماذا خالفن.وماذا قدّ 

  أهداف البحث:

  دراسة الآیات الواردة فیها القصص دراسة موضوعیة.  -١

  استخراج الأسباب والدوافع لتقدیم خطاب الشرع ونداء الفطرة على دواع الهوى.  -٢

  فید المكتبة القرآنیة. تقدیم دراسة علمیة تطبیقیة لنماذج نسائیة ت  -٣

  الدراسات السابقة:

  حظي موضوع النساء في القرآن الكریم بدراسات من أھمھا:  

  هـ.١٤٢١المرأة في قصص القرآن: للدكتور أحمد الشرقاوي، دار السلام، الطبعة الأولى -١
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 خطاب التكلیف للمرأة المسلمة في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، فاطمة عصمت-٢

  زكریا، الناشر: دار الزمان بالمدینة المنورة.

محمد  قصص النساء في القرآن الكریم، والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها، الدكتور-٣

  م١٩٩٧، في الجامعة الإسلامیة، نوقشت عام هناصر الحمید، رسالة دكتورا

  وبالنظر في ھذه المؤلفات تبین عدم الحدیث عن موضوع البحث. 

  البحث: حدود

عرضت لتسع قصص من قصص النساء في القرآن الكریم، ابتدأت من سارة؛ زوج   

إبراهیم علیه السلام إلى امرأة أبي لهب حمالة الحطب، وقد ظهرت فیها أحوال النساء بین 

  عناصر الموضوع الثلاثة؛ خطاب الشرع، ونداء الفطرة، وداعي الهوى. 

  تالیة:وقد درجت في هذا البحث على الخطوات ال

أبرزت فیها أسباب اختیار الموضوع وأهمیته، والمنهج المتبع في البحث،  بمقدمةقدمت له 

  والدراسات السابقة، وجعلتها في مبحثین وخاتمة كالتالي:

  تأصیل عناصر البحث (خطاب الشرع، نداء الفطرة، داعي الهوى)، وفیه: المبحث الأول:

  خطاب الشرع المطلب الأول:

  نداء الفطرة :المطلب الثاني

  داعي الهوى المطلب الثالث:

دراسة قصص النساء في القرآن، وأحوالهن مع خطاب الشرع ونداء الفطرة  المبحث الثاني:

  وداعي الهوى، وفیه المطالب التالیة:

  .وأنا عجوز عقیم أألدُ  المطلب الأول:

   .ربطنا على قلبها المطلب الثاني:

  .ا في الجنةرب ابن لي عندك بیتً  المطلب الثالث:

  .ولیس الذكر كالأنثى المطلب الرابع:

  .یا لیتني مت قبل هذا المطلب الخامس:

  .قالت هیت لك المطلب السادس:

  .لا نسقي حتى یصدر الرعاء المطلب السابع:
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  .كانتا تحت عبدین المطلب الثامن:

  .وامرأته حمالة الحطب المطلب التاسع:

  ، وفیها أهم النتائج.الخاتمةثم 

    .المصادر والمراجع: ثبت رسالفها

  منهج البحث:

  جاءت الكتابة في ھذا البحث على النحو الآتي:

لقصص النساء في القرآن  في دراسة هذا الموضوع منهج التفسیر الموضوعيّ  سلكتُ -١

وأحوالهن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، واستجابتهن أو مخالفتهن لتلك 

  الأمور.

  البحث دراسة كل قصة دراسة استقرائیة استنباطیة موضوعیة. في هذا خصصتُ -٢

  الخطوات التالیة في دراسة كل قصة: وقد اتبعتُ 

  ى من الآیات الخاصة بالقصة.اختیار عنوان للقصة مستوحً -١

  اسم صاحبة القصة.-٢

  التفسیر العام للقصة.-٣

شرع، ونداء الفطرة، الهدایات المستنبطة من القصة المتعلقة بعناصر البحث؛ (خطاب ال-٤

  وداعي الهوى).

  إبراز وتقریر عناصر البحث في كل قصة.-٥

  ، وعزوها إلى سورها ورقم الآیة.كتابة الآیات القرآنیة بالرسم العثمانيّ -٦

 عزو الأحادیث النبویة إلى مصادرها، وما كان منها في الصحیحین أو في أحدهما اكتفیتُ -٧

  زوته إلى بعض المصادر.بتخریجها منه، وما كان في غیرها ع



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - كلیة البنات الإسلامیة بأسیوطمجلة 
  

 

   

 

 
٩٨٢  

النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
  المبحث الأول

  تأصيل عناصر البحث

  (خطاب الشرع، نداء الفطرة، داعي الهوى)

ینبوع نستقي منه الحِكم والعظات والعبر، ومن هذه القصص ما  القصص القرآنيّ      

ا بالنساء، وما احتوته من موضوعات خاصة بهن، ولقد تتبعت قصص النساء كان خاص� 

ط الضوء على مواقفهن وأحوالهن في التعامل مع یم، فجاء هذا البحث وسلّ في القرآن الكر 

  خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى.

  المطلب الأول: خطاب الشرع

  (خ ط ب) هما أصلان؛ كلام بین اثنین، أو اختلاف لونین. الخطاب في اللغة:

خاطب یخُاطب  ا إلى مستمعین، ومنها مسموعً وخطب یخِطب خِطبة، أي: تكلم كلامً 

  ا إلى متلقین.ا أو مقروءُ ا مسموعً خطابا، أي: وجّه كلامً 

قال ابن فارس
)١(

الخاء والطاء والباء أصلان: أحدهما الكلام بین اثنین، یقال : "

 :وفي النكاح الطلب أن یزوج، قال االله تعالى ،ا، والخطبة من ذلكخاطبه یخاطبه خطابً 

والخطبة: ، ]٢٣٥[سورة البقرة: }ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ{

والخطب:  ،ا، إذا دعوه إلى تزوج صاحبتهمویقال اختطب القوم فلانً  ،الكلام المخطوب به

وأما الأصل الآخر ، ي بذلك لما یقع فیه من التخاطب والمراجعةوإنما سمِّ  ؛الأمر یقع

"قال الفراء: الخطباء: الأتان التي لها خط أسود على متنها ،فاختلاف لونین
)٢(

.  

ا، أي: فتح الشيء ووضع (ش ر ع) أصل واحد، وشرع یشرع شرعً  اللغة: والشرع في

  الطریقة. الأمر وسنّ 

                                           
، في علوم شتى، مـن مؤلفاتـه: مقـاییس اللغـة اهـ، كان إمامً ٣٢٩اللغوي ولد سنة ) أحمد بن فارس، ١(

  .١/٣٥٢، السیوطي هـ، بغیة الوعاة٣٩٥ابن فارس، ، والمجمل، توفي

  ).١٩٨/ ٢(مادة خ ط ب  » مقاییس اللغة) «٢(
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الشین والراء والعین أصل واحد، وهو شيء یفتح في امتداد قال ابن فارس:"

واشتق من ذلك الشرعة في  ،من ذلك الشریعة، وهي مورد الشاربة الماء ،یكون فیه

[سورة  } نىني نن نم نز نر{ الدین والشریعة. قال االله تعالى:

 ،]١٨[سورة الجاثیة: } نم نز نر مم ما لي{وقال سبحانه:، ]٤٨المائدة:

  وقال الشاعر في شریعة الماء:

"وَلَمَّا رأََتْ أَنَّ الشَّرِیعَةَ هَمُّهَا ... وَأَنَّ الْبَیَاضَ مِنْ فَراَئِصِهَا دَامِ 
)١(

.  

  تعريف خطاب الشرع:

جل في علاه، لعباده المؤمنین، بما یحقق الصادر من االله  هو الأمر الإلهيّ      

عبودیتهم له عز وجل، ویحقق مصالح دنیاهم وأخراهم، وهو لا یسأل عما یفعل وهم 

  یسألون.

  وخطاب الشرع نوعان:

  ا.ا ونفیً ؛ وامتثاله بالتصدیق والقبول إثباتً خطاب الشرع الخبريّ 

امه، وامتثال الأمر والنهي ؛ وامتثاله باعتقاد حِل حلاله وحرمة حر وخطاب الشرع الطلبيّ 

فیه
)٢(

  ویطلق خطاب الشرع ویراد به؛ خطاب الشارع وخطاب الشریعة. 

  وتطلق الشریعة على معنیین:

من أنبیائه، من العقائد والأحكام والأخلاق، كما  المعنى الأول: كل ما أنزله االله على نبيّ 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي{في قوله تعالى: 

  ]، وهو المعنى المراد في هذا البحث.١٨[سورة الجاثیة: }يم

 نر{ من الأحكام، قال تعالى: والمعنى الثاني: ما خص االله تعالى به كل نبيّ 

]٤٨[سورة المائدة: }نى نن نم نز
)٣(

.  

                                           
  ).٢٦٢/ ٣مادة ش ر ع (» مقاییس اللغة) «١(

  .٩، صالح العصیمي، ص) شرح ثلاثة الأصول٢(

  ).١١٦(ص:  ) مدخل لدراسة العقیدة الإسلامیة٣(
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  ولخطاب الشرع خصائص مھمة تتلخص فیما یلي:  

أنه خطاب موجه للعقل، فهو مناط التكلیف، وفهم خطاب الشرع وتحقیق مقاصده كما  -

  االله عز وجل. أمر

أنه خطاب محكم راعى حق الشارع عز وجل، وحفظ حق العبد في دینه ونفسه وعقله  -

  وعرضه وماله.

أنه خطاب اتصف برعایته للإنسان وفطرته، فهو خطاب مقر بالفطرة وما جبل علیه  -

العبد، من حب البقاء وحب المال والزوج والولد، وموافق للفطرة في عقائده وأحكامه، 

الإسلام هو دین الفطرة، ومنظم للفطرة؛ ففتح للنفس الأبواب الصحیحة لتلبیة  فكان

  حاجاتها وأغلق دونها الأبواب الخاطئة، ومزكٍ للفطرة وموجه لها إلى الأفضل والأطهر.

ا ورفعة لعباده، كما في قصة أمر ا ابتلاء وتمحیصً أنه خطاب قد یخالف الفطرة أحیانً  -

    السلام ابتلاء ورفعة لهما. إبراهیم بذبح ابنه علیهما

  المطلب الثاني: نداء الفطرة

(ن ا د ى) نادى ینادي نداءً ومناداة، أي: طلب ودعا وأعلن وأظهر،  النداء في اللغة:

  والنداء هو الطلب والدعوة والإعلان.

، أي: شق وخلق وابتدأ، ومنه الفطرة أي: ا(ف ط ر) فطر یفطر فطرً  والفطرة في اللغة:

  لطبع والجبلّة.الخلقة وا

قال الجوهري
)١(

والفَطْرُ: الابتداءُ ، : الشقُّ اوالفَطْرُ أیضً ، والفِطْرَةُ بالكسر: الخِلقةُ ": 

حتَّى أتاني  تالسماواقال ابن عبَّاس رضي االله عنه: كنت لا أدري ما فاطِرُ ، والاختراعُ 

"ابتدأتها أي أنا ،فقال أحدهما: أنا فَطَرْتُها ،بیَّانِ یختصِمان في بئراأعر 
)٢(

.  

  في الشریعة: هي الخلقة والجبلة التي خلق االله الخلق علیها، والمهیأة والفطرة 

                                           
ا فــي صــنف كتابًــ ا فــي اللغــة والأدب،الجــوهري، أبــو نصــر الفــارابي، كــان إمامًــ إســماعیل بــن حمــاد  )١(

العروض، ومقدمة في النحو، والصحاح فـي اللغـة، قیـل: مـات سـنة ثـلاث وتسـعین وثلاثمائـة، وقیـل 

  ).٤٤٧-٤٤٦/ ١» (في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة«في حدود الأربعمائة، 

  ).٢/٧٨١( تاج اللغة وصحاح العربیة الصحاح )٢(
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  .وكراهیة الشر ودفعه ،الخیر وإیثارهلقبول الحق والدین ومحبة 

وهذا المعنى هو أصل وخلاصة أقوال أهل العلم في تعریف الفطرة بأنها الإسلام 

ذة من لوازم ومآلات تقوم على سلامة الفطرةأو الحق أو غیره من التعریفات المأخو 
)١(

.  

    تعريف نداء الفطرة:

طلب ودعوة العقل للنفس بما تقتضیه فطرتها؛ للأمور التي یتحقق بها مصالح      

العبد وغایاته وسلامته من الآفات والمفاسد، وما فیه فوزها وفلاحها، وطهارتها وزكاتها، 

  وسموها ورفعتها.

ة دلیل یدل على مزلّة الأقدام، وخطأ الأفهام، فإذا تعاون العقل مع والفطرة بمثاب     

الفطرة، أمكن للإنسان تحقیق التوافق مع خطاب الشریعة، واالله هو الذي وهب الإنسان 

العقل، وهو الذي خلقه على الفطرة السلیمة، فإذا تكاملا، عرفا الحق الذي ینبغي أن 

جتنب، وإذا تعاضد النقل والعقل والفطرة حصلت یُتبع، وعرفا الباطل الذي ینبغي أن یُ 

ا حسنها في العقول، ثم كانت المطابقة، لذلك كانت الشرائع رغم تباینها؛ متفقة ومركوزً 

  ا للعلاقة التكاملیة بین هذه الأصول الثلاثة؛ حتى یصیب الإنسان بعثة الرسل تحقیقً 

  طریق الحق والصواب.

قال ابن القیم
)٢(

ه بالأمر بما أثبت في الفطر حُسْنه وكماله، والنهي "ثم بعث االله رسل :

عما أثبت فیها قبحه وعیبه وذمه، فطابقت الشریعة المنزَّلة للفطرة المكمِّلة مطابقة 

التفصیل لجملته، وقامت شواهد دینه في الفطرة تنادي للإیمان؛ حيّ على الفلاح، 

                                           
 = الجـامع لأحكـام القـرآن ط المغربیـة)، تفسـیر القرطبـي ٦٠/ ١٨ابـن عبـد البـر ( -انظر: التمهید  )١(

)٢٥/ ١٤.(  

ه، ٦٩١عـام  یم الجوزیـة، ولـد) شمس الـدین، أبـو عبـد االله، محمـد بـن أبـي بكـر، المعـروف بـابن قِّـ٢(

أخذ عنه، وامتحن وأوذي وحبس معه، له تصانیف عظیمـة منهـا: "زاد و  لازم شیخ الإسلام ابن تیمیة

)، طبقــات ١/٦٢( هـــ، بغیــة الوعــاة ٧٥١"، وغیرهــا، تــوفي عــام ، و"التبیــان فــي أقســام القــرآنالمعــاد

  )ـ٩٦-٩٤/ ٢، السیوطي(نالمفسری
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ع اللیل ضوء الصباح، وقبِل وصدّعت تلك الشواهد والآیات دیاجي ظلَم الإباء، كما صدّ 

حاكم الشریعة شهادة العقل والفطرة، لما كان الشاهد غیر متهم ولا معرّض للجراح"
)١(

.  

عديقال الس
)٢(

 } سجسح خم خج حم حج جم{ وهذا الأمر الذي أمرناك به هو" :

]، ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غیرها، فإن جمیع أحكام الشرع ٣٠[سورة الروم:

نة قد وضع اللّه في قلوب الخلق كلهم، المیل إلیها، فوضع في قلوبهم الظاهرة والباط

عرض  محبة الحق وإیثار الحق وهذا حقیقة الفطرة، ومن خرج عن هذا الأصل فلعارضٍ 

: ((كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ×لفطرته أفسدها، كما قال النبي 

ینصرانه أو یمجسانه)) 
)٣(

 أحد یبدل خلق اللّه؛ فیجعل أي: لا ،}صخ صح سم سخ {

"المخلوق على غیر الوضع الذي وضعه اللّه
)٤(

.  

  ومما سبق یظھر: لنا ما یلي:

، یظهر فیه توافق النفس مع العقل، وما ینتج أن نداء الفطرة هو نداء وجدانيّ   -

  من ذلك من آثار وأقوال وأفعال.

  الآفات والمفاسد.أن نداء الفطرة یحقق للعبد غایاته ومصالحة وسلامته من   -

  نداء الفطرة وخطاب الشرع متسقان ومتوافقان، ینتج عنه الانقیاد لخطاب الشرع   -

                                           
  .٨٠٠-٢، عطاءات العلم، ) مفتاح دار السعادة١(

، مـن أهـل نجـد، ولـد فـي ) عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله السـعدي، مفسـر، مـن علمـاء الحنابلـة٢(

ا، كتابًـ ٣٠)، لـه نحـو ١٣٥٨یهـا (سـنة هــ، وهـو أول مـن أنشـأ مكتبـة ف١٣٠٧عنیزة بالقصیم سنة 

، وتیســیر اللطیــف المنــان فــي خلاصــة فــي تفســیر كــلام المنــان كتــاب تیســیر الكــریم الــرحمن ؛منهــا

، الأعـلام، هــ١٣٧٦ ، وغیرها. تـوفي بعنیـزة سـنةفي تفسیر القرآن مقاصد القرآن، و القواعد الحسان

  .٣/٣٤٠الزركلي،

) ، ١٣١٩ح١/٤٦٥أخرجـه البخــاري فـي صــحیحه،كتاب الإیمــان، بـاب مــا قیـل فــي أولاد المشــركین،()٣(

  ).٢٦٥٨ح٤/٢٠٤٧باب معنى كل مولود یولد على الفطرة (ومسلم في صحیحه 

  ).٦٤١(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي« )٤(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - كلیة البنات الإسلامیة بأسیوطمجلة 
  

 

   

 

 
٩٨٧  

النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
  وعدم مخالفته ومصادمته. 

  المطلب الثالث: داعي الهوى

(د ع و) دعا یدعو دعاء ودعوة، أي: طلب ونادى وحث، والدعوة هي  الداعي في اللغة:

  لطالب والمنادي.الطلب والنداء والحث، ومنه الداعي وهو ا

قال ابن فارس: "(دعو) الدال والعین والحرف المعتل أصل واحد، وهو أن تمیل الشيء 

إلیك بصوت وكلام یكون منك، تقول: دعوت أدعو دعاء، والدعوة إلى الطعام بالفتح، 

والدعوة في النسب بالكسر، قال أبو عبیدة: یقال في النسب دعوة، وفي الطعام دعوة
)١(

.  

(ه و ي) هوى یهوي هویا، أي: نزل وسقط، ومال وحنّ، والهوى  اللغة: والھوى في

  النزول والسقوط والمیل والحنو، والهوى میل النفس إلى محبّاتها وشهواتها.

أصله  ،وسقوطٍ  الهاء والواو والیاء: أصل صحیح یدل على خلوٍّ قال ابن فارس: " 

            قال االله تعالى:، ال هواءقالوا: وكل خ ،هالهواء بین الأرض والسماء، سمي لخلوّ 

"أي خالیة لا تعي شیئا، ]٤٣[سورة إبراهیم: }مي مى {
)٢(

.  

إلى ما تحب من الخیر  امطلقً  هاالنفس ومیل محبةوالهوى في الشریعة: هو 

  .، فیدخل فیه المیل إلى الحق وغیرهوالشر

قال ابن رجب
)٣(

خل فیه المیل ا، فیدقد یطلق الهوى بمعنى المحبة والمیل مطلقً ": 

"إلى الحق وغیره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقیاد إلیه
)٤(

.  

                                           
  ).٢٧٩/ ٢» (مقاییس اللغة) «١(

  ).١٥/ ٦( ) مقاییس اللغة٢(

رجـب الحنبلـي، وُلـد فـي  بـن  لإمام الحافظ المحدث الفقیه الواعظ زین الدین عبـد الـرحمن بـن أحمـد ا) ٣(

" وغیرهـا، مـات فـي " و"طبقات الحنابلـة، صنف "شرح الترمذي" و"شرح علل الترمذي٧٠٦بغداد سنة 

» للأدنـــــه وي نطبقـــــات المفســـــری«)، ٢٤٣(ص» للســـــیوطي ذیـــــل طبقـــــات الحفـــــاظ«، ٧٩٥ســـــنة 

  ). ٣٥٣(ص

  ).٣٩٩/ ٢ت الأرنؤوط ( ،) جامع العلوم والحكم٤(



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - كلیة البنات الإسلامیة بأسیوطمجلة 
  

 

   

 

 
٩٨٨  

النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
وهذا المیل قد  ،اعلم أن الهوى میل الطبع إلى ما یلائمه: ")١(وقال ابن الجوزي

فإنه لولا میله إلى المطعم ما أكل وإلى المشرب ما  ،خلق في الإنسان لضرورة بقائه

كما أن  ،فالهوى مستحلب له ما یفید ،وكذلك كل ما یشتهیه ،شرب وإلى المنكح ما نكح

"الغضب دافع عنه ما یؤذي
)٢(

.  

  تعريف داعي الهوى:

هو طلب وحث النفس إلى ما تهواه وتمیل إلیه مما یخالف الشرع، وهو الهوى      

- المذموم، وإذا ذكر الهوى مطلقًا أو ذكر ذمه فإنما یراد به الهوى المذموم لأنه الغالب 

وإن مالت إلى ما یوافق الشرع فهو الهوى الممدوح  - وهو المعنى المراد في البحث
)٣(

.  

قال ابن الجوزي: "لا یصلح ذم الهوى على الإطلاق وإنما یذم المـفُرَط من ذلك، وهو ما 

یزید على جلب المصالح ودفع المضار، ولما كان الغالب من موافِق الهوى أنه لا یقف 

لهوى والشهوات لعموم غلبة الضرر"؛ أطلق ذم امنه على حد المنتفع
)٤(

.  

واتباع الهوى المذموم قد یكون في أمور الدین وقد یكون في شهوات الدنیا، أو       

بعبارة أخرى قد یكون في الشبهات وقد یكون في الشهوات، وقد یكون في أمر مشترك 

ن وهو المراد في عامة بینهما، وهوى الشبهة قد یوصل صاحبه إلى حد الابتداع في الدی

كلام السلف حینما یتحدثون عن أهل الأهواء، فإنما یریدون بذلك أهل البدع، وأما هوى 

  الشهوة فقد یكون في الأمور المباحة كالأكل والشرب والنكاح والملبس، وقد یكون في 

  . )٥(الأمور المحرمة كالزنا والخمر، ومرتكب هذه المحرمات یسمى فاجراً وفاسقًا وعاصیًا

                                           
راد العلماء، برز في كثیر من العلـوم؛ منهـا كتابـه فـي ) جمال الدین أبو الفرج، المشهور بابن الجوزي، أحد أف١(

فـي الأحادیـث الواهیـة " وغیرهـا، ولـد سـنة  " و " العلـل المتناهیـةالمسیر " وله " جامع المسانید زاد  التفسیر " 

» للـداوودي نطبقـات المفسـری«ت التركـي)  ٧٠٧/ ١٦» (البدایـة والنهایـة«هــ، ٥٩٧ه ، وتوفي سـنة ٥١١

)٢٧٧/ ١ .(  

  ).١٢(ص:  ) ذم الهوى٢(

  ر العاصمة.، دا٨الهوى، د. سلیمان الغصن، ص اتباع )٣(

  ).١٢(ص:  ) ذم الهوى٤(

  ، دار العاصمة.٩الهوى، د. سلیمان الغصن، ص اتباع ) ٥(
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  العلاقة بين العقل وبين خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى:

من خلال البحث في ھذا الموضوع تبین وجود علاقة مطردة بین العقل وعناصر البحث 
  وھي كالتالي:

  العقل مناط ومحل تحقیق خطاب الشرع وحصول نداء الفطرة ووقوع داعي الهوى. -

متثال خطاب الشرع، فهو خادم له وممتثل لأوامره العقل الصریح أداة ووسیلة فهم وا -

  ونواهیه.

  العقل الصریح منادٍ للفطرة، وواعظ للنفس بوقوفها على فطرتها. -

العقل أداة النفس في تحقیق أهوائها وشهواته وشبهاتها، وذلك بعد أن یصبح العقل  -

  ا بأهوائها.ا للنفس محكومً أسیرً 

  الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى: قواعد مستنبطة من العلاقة بين خطاب

من خلال تعریف مفاھیم البحث الثلاثة ودراسة حقیقتھا، ظھرت لنا قواعد تضبط   
  العلاقة بینھا، وأھمھا:

غایته تعبید الناس لرب العالمین، وهو خطاب موجه للعقل،  خطاب الشرع أمر إلهيّ  -

  أمر االله.فهو مناط التكلیف، وفهم خطاب الشرع وتحقیق مقاصده كما 

خطاب الشرع؛ خطاب مقرّ بالفطرة وموافق ومنظم ومزكٍ لها، وهذا من لطف االله  -

ا ورفعة للمخاطب به، وهذا من ا؛ ابتلاءً وتمحیصً ورحمته بعباده، وقد یخالف الفطرة أحیانً 

  حكمة االله في شرعه وخلقه، ومن فضله وعدله في عباده.

فق النفس مع العقل، وما ینتج عن ذلك من نداء الفطرة نداء وجداني، یظهر فیه توا -

  ا.ا متبعً ؛ بل هوى محضً الفة النفس للعقل لیس نداءً فطری� آثار وأقوال وأفعال، ومخا

  نداء الفطرة یحقق للعبد غایاته ومصالحه وسلامته من الآفات والمفاسد. -

والعقل،  داعي الهوى هو میل النفس إلى ملذاتها وشهواتها بطغیان، وبمخالفة الفطرة -

  وبردٍّ لخطاب الشرع.

  الاستجابة لداعي الهوى حالة نفسیة ظاهرة وبیّنة في فسادها وخطئِها وآثارها. -
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وحالات  وسیتم دراسة قصص النساء في القرآن من خلال هذه القواعد، واستنباط صور  

 التوافق والاختلاف بین تلك المفاهیم، وربطها بما یناسبها في كل قصة من تلك

  ص.القص
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  المبحث الثاني

  دراسة قصص النساء في القرآن

  وأحوالهن مع خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى

  أألد وأنا عجوز عقيم: المطلب الأول

  سارة زوج إبراهيم الخليل عليه السلام:

هي سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن راعو بن فالغ، وهي ابنة عم إبراهیم علیه 

السلام
)١(

.  

  ان وأمل (أألد وأنا عجوز عقيم):إيم

 صخ صح سخسم سح خمسج خج حم حج جم جح ثم{ قال تعالى:

 فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ نم نخ نح نج مم

 ييذٰ يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح

  ].٧٣-٦٩[سورة هود: }ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 سخ سح سج خم خج حم حج جم{ وقال جل ثناؤه في موضع آخر:

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم

 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم

 به ئهبم ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

  ].٣٠- ٢٤[سورة الذاریات:} ثه ثم ته تم

                                           
  ).٦٦/ ٩( ) تفسیر القرطبي٣٨٩/ ١٥ت شاكر ( جامع البیان = ) تفسیر الطبري١(
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خبر الملائكة الكرام الذین جاؤوا بالبشرى  صلى الله عليه وسلمیخبر تعالى رسوله   تفسير الآيات:

إذ دخلوا علیه وألقوا التحیة  لإبراهیم علیه السلام وزوجه، وكیف استقبلهم إبراهیم؟

لیأكلوا منه، وكانت  ا، فرد علیهم السلام بالسلام، وجاءهم بعجل مشويّ فقالوا: سلامً 

زوجته سارة تقوم على مساعدته في إكرام ضیفه، فلما رأى أیدیهم لا تصل إلیه توجس 

وط، منهم! فأزالوا خوفه، وبشروه بغلام علیم، وبادروه ببیان مهمتهم بإهلاك قوم ل

فضحكت سارة متعجبة من قوم لوط ومخالفتهم لشرع الله وللفطرة السویة، ولما بشرت 

ا (إسحاق) وهذا الولد سیكون له ولد الملائكة سارة بالبشارة التي أذهلتها! أنها ستلد ولدً 

ا (یعقوب)، فجاءت في صیحة فصكت وجهها، وقالت في عجب: أألد وأنا عجوز أیضً 

العمر مبلغه ومن في مثلها لا یمكن في منظور العقل والعادة  عقیم؟! امرأة قد بلغت من

 أن یكون لهما ولد في ظل أن یكون لها ولد، وزوجها أیضا رجل كبیر ویستحیل عقلاً 

هذه الموانع! فردت علیها الملائكة: أتعجبین من أمر االله وقضائه؟ رحمة االله وبركاته 

ا قال له كن فیكون، إنه ه إذا أراد شیئً حلت علیكم أهل البیت، وقدرته فاقت كل قدرة فإن

  سبحانه وتعالى حمید الصفات والأفعال، ذو مجد وعظمة، إنه هو الحكیم العلیم.

  هدايات الآيات:

في الآیات هدایات یتضح من خلالها أحوال سارة علیها السلام مع خطاب الشرع   

  ونداء الفطرة وداعي الهوى، التي یدور حولها موضوع البحث، منها:

   )،نخ نح نج مم مخ مح مج له لم( في قوله تعالى: 

قال ابن جریر
)١(

قول من قال: معنى قوله:  ؛وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب": 

فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب االله وغفلتهم عنه.  »:فضحكت«

  لا تخف إنا أرسلنا  وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأنه ذكر عقیب قولهم لإبراهیم:

                                           
هــ، روى الكثیـر مـن ٢٢٤) محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الإمـام أبـو جعفـر الطبـري، ولـد سـنة١(

ــاریخ " الحافــل، و " التفســیر " الكامــل،  ــه " الت ــب الحــدیث، ول ــاق فــي طل ــى الآف الأحادیــث بســندها، ورحــل إل

ت  ٨٤٦/ ١٤» (البدایـة والنهایـة«هـ، ٣١٠الفروع، توفي سنة وغیرهما من المصنفات النافعة في الأصول و 

  ).١١٢/ ٢» (للداوودي نقات المفسریطب«التركي)، 
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.إلى قوم لوط
)١(

.  

ودل ضحك سارة على تعظیمها لخطاب الشرع ولدین االله وتوحیده، فتبسمت   

وتعجبت من قوم لوط، كیف كفروا باالله وأعرضوا عن شریعته وخالفوا أمره، وقد بعث االله 

  ا علیه السلام وظهرت لهم البینات.فیهم لوطً 

موقف یبین شعور المرأة ، )هم هج نه نم نخ نح(في قوله تعالى:  -

والذي تمیل له بفطرتها وطبیعتها التي جبلها االله علیها من حب الولد، حیث  الطبیعيّ 

 ا، وهذا شعور طبیعيّ ا وفرحً أقبلت في صیحة غیر معهودة فصكت وجهها بأصابعها تعجبً 

في مثل هذه الحالة العجیبة، ولیس في هذا منافاة لخطاب الشرع في تحریم لطم الوجه 

  ا، فلیس هذا كهذا.ا وجزعً سخطً ت

 نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ(في قوله تعالى:  -

ا، ومن في مثلها لا یمكن تصویر لحال تلك المرأة التي بلغت من العمر مبلغً  )،نخ

 أن ا رجل كبیر ویستحیل عقلاً في منظور الفطر والعادات أن یكون لها ولد، وزوجها أیضً 

وإن قطعت معه أمنیتها بإنجاب الولد، فقالت في  یكون لهما ولد في ظل هذه الموانع!

)، أي: أألد وكلانا مممى مخ مح مج لي لىاستفهام ویقین بما عند االله: (

 فثم على حالة منافیة لوقوع مثل هذا؟! فأنا عقیم، غیر صالح رحمي للولادة أصلاً 

شیخ  ا بزوجها؛ وهذا بعليا خاص� ا ثالثً مانعان، كل منهما مانع من الولد، وذكرت مانعً 

كبیر، قدمت بیان حالها على بیان حال زوجها إبراهیم علیه الصلاة والسلام؛ لأن مباینة 

حالها لما ذكر من الولادة أكثر؛ إذ قد یولد للشیخ الكبیر ولد، أما المرأة العجوز التي 

داؤها العقم لا یمكن أن یولد لها ولد، ولأن البشارة متوجهة إلیها بالتصریح
)٢(

.  

                                           
  )٤٧٨/ ١٢» (ط هجر - جامع البیان ) تفسیر الطبري١(

)، تفســیر ٢٢٦/ ٤» (= إرشــاد العقــل السـلیم إلــى مزایــا الكتـاب الكــریم تفســیر أبــي السـعود«) انظـر: ٢(

  ).٨١٠(ص:  = تیسیر الكریم الرحمن السعدي
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ا لحكم االله وأمره، فظهر في ا واستبعادً ا، لا استنكارً ا فطری� ا وفرحً م سارة تعجبً استفها     

الموقف فطرتها وفرحها وتعظیمها لخطاب الشرع فلم تستبعد حدوث مثل هذا، ولذا جاء 

، قد قدره االله علیك وعلى أهل هذا رد الملائكة لها بمثل تعجبها، وأن هذا أمر إلهيّ 

  البیت.

تعظیم سارة لخطاب الشرع بإیمانها ویقینها بقدرة االله وإرادته على ما وهنا تجلى      

یریده عندما ذكرتها الملائكة بذلك، فوافق یقینها بأمر االله فطرتها وفرحها بالولد، وخالفت 

بتعظیم أمر االله عادة وفطرة عدم إنجاب المرأة العجوز للولد، فكان جزاؤها أن بشرت 

  بالولد وبولد الولد.

مما تقدم یتبین التوافق عند سارة؛ بین تعظیمها لخطاب الشرع، وتعاملها بفطرتها، و      

وسلامتها من أهواء نفسها، في موقفها وتعجبها واستنكارها لكفر قوم لوط وقد جاءتهم 

البینات من ربهم، وفي موقفها الفطري الموافق لخطاب الشرع وفرحتها به؛ بتحقق ما 

ن أالف لخطاب الشرع وتقدیمه علیه؛ بقفها الفطري المختحب وترید من الولد، وفي مو 

الشیخ الكبیر والمرأة العجوز لا یأتي لهما ولد، ولكن االله أراد ذلك وقدره، فعظمت خطاب 

  الشرع وآمنت به.

  ربطنا على قلبها: المطلب الثاني

  أم موسى:

قال ابن عاشور
)١(

لم یعرف اسمها في كتب الیهود، وذكر المفسرون لها : "

"سماء لا یوثق بصحتهاأ
)٢(

.  

                                           
عــام  ، وشــیخ جــامع الزیتونــة، ولــد) محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، رئــیس المفتــین المــالكیین بتــونس١(

، من مصنفاته؛ مقاصد الشـریعة والقاهرة مجمعین العربیین في دمشقهـ، وهو من أعضاء ال ١٢٩٦

، هـــ . الأعــلام ١٣٩٣، ت:  الاجتمــاعي فــي الإســلام والتحریــر والتنــویر وأصــول النظــام، الإســلامیة

  ).١٧٤/ ٦( للزركلي،

  ).٧٣/ ٢٠» (التحریر والتنویر) «٢(
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  تسليم وإيمان (لولا أن ربطنا على قلبها):

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم{ قال تعالى:

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

 ثى ثن ثم ثز ثر	تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

  ].١٣- ٧[سورة القصص:}لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئه ئم يه يم يخ يح{ وقال في موضع آخر:

 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

   كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم

  .]٤١- ٣٧[سورة طه: }ما لي لى لم كي

  تفسير الآيات:

بین االله عز وجل أنه أوحى إلى أم موسى أن أرضعي موسى، فإذا خفت علیه من      

فرعون وجنده، فضعیه في تابوت وألقیه في نهر النیل، ولا تخافي علیه من الغرق أو 

آل فرعون وه إلیك، وجاعلوه من رسل االله، فأخذ غیره، ولا تحزني على فراقه؛ إنا رادّ 

ا بزوال ملكهم على یدیه، إن فرعون وهامان وجنودهما ا لهم وحزنً موسى؛ لیكون عدو� 

كانوا عصاة آثمین، وقالت امرأة فرعون: هذا الطفل سرور لي ولك یا فرعون، لا تقتلوه؛ 

  هذا الطفل! ا، وهم لا یعلمون أن هلاكهم سیكون على یديْ لعله ینفعنا أو نجعله لنا ولدً 

ا من صور عز وجل الحالة النفسیة لهذه الأم فقال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغً ثم      

كل شيء إلا من أمر موسى! وقد قاربت أن تظهر للناس ما تكتمه في قلبها من شأنه، 
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لولا أن ثبتنا قلبها بالإیمان والصبر لتكون من المؤمنین بوعد االله، ثم یبین االله تعالى 

، فقالت: لأخته اذهبي فتتبعي أثر موسى؛ لتعلمي خبره، التصرف الصحیح منها بعد ذلك

فذهبت أخته فرأته من بعید، وهم لا یعلمون أنها أخته، وأنها تراقبه، فقالت لآل فرعون: 

هل أدلكم على أهل بیت یضمون هذا الطفل، ویقومون بحضانته وإرضاعه، وهم 

ه لموسى والمنة مخلصون في ذلك، مشفقون علیه؟ وهذا من ظاهر عنایة االله وحفظ

علیه، فرددنا موسى إلى أمه لكي تسر به، ولا تحزن على فراقه، ولتعلم أن ما وعدها 

  االله به من رد موسى إلیها حق، ولكن أكثرهم لا یعلمون.

  هدايات الآيات:

في الآیات هدایات یتضح من خلالها أحوال أم موسى مع خطاب الشرع ونداء   

  حولها موضوع البحث، منها:الفطرة وداعي الهوى، التي یدور 

 يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم{   - في قوله تعالى:   -

   }ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ

: "إن االله یبتلي عبده ویقدر علیه بعض المشاق، لیختبر إیمانه وینیله قال السعديّ 

ا أكثر منه، كما قدر على أم موسى ذلك الحزن الشدید، والهم سرورا، أو یدفع عنه شر� 

یغ، الذي هو وسیلة إلى أن یصل إلیها ابنها على وجه تطمئن به نفسها، وتقر به البل

ا، لم یكن یتحقق لها لو بقي عندها واكتشف أمره"عینها، وتزداد به غبطة وسرورً 
)١(

.  

من حب طفلها والتعلق به،  وصف االله حال أم موسى مع طفلها، كحال كل أمّ       

مع خطاب الشرع وتصدیقه وامتثاله، لما جاءها أمر والعنایة به والخوف علیه، وحالها 

االله بأن تلقیه في الیم إذا خافت علیه! ومخالفة هذا الأمر لفطرة الأم المشفقة، وما یمكن 

تصوره لحالة أم أمرت بذلك! لكنها عظمت خطاب الشرع واستجابت له وخالفت فطرتها 

ا بوعده؛ أن لأمر االله، وتصدیقً  اوسلمت من هوى نفسها، فألقت برضیعها في الیم، انقیادً 

االله سیعیده إلیها، وتقر عینها به، ولو خالف هذا فطرتها؛ أن إلقاء رضیع في البحر 

                                           
  ).٦١٨(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي) «١(
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مصیره الموت، وقد أنجز االله وعده لأم موسى فرد إلیها ولدها وقرت به عینها وذهب 

  ا بربها.ا ویقینً حزنها، وازدادت إیمانً 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر{في قوله تعالى:  -

یبین االله حال الإنسان قبل وبعد نزول البلاء به، فهذه أم موسى  ،} ئه ئم ئخ

قبل نزول البلاء كانت موقنة وممتثلة لأمر ربها ومطمئنة على ولدها، ولكنها أصبحت 

بعدما فارقته قلقة لا تفكر في شيء سوى ابنها، هنا ظهرت فطرتها، والواقع أن الإنسان 

البلاء، وله حال بعد نزوله، وفي هذا دلیل على أن ما تقتضیه الطبیعة له حال قبل نزول 

البشریة لا یؤاخذ به المرء، لأنه لا یكون في هذه الحالة مخالفٌ لواجب ولا مرتكبٌ 

ا من ذكر االله عز وجل لمحرم، ووجه ذلك: أن فؤاد أم موسى كان ینبغي ألا یكون فارغً 

ا لذكره سوى ذكر موسى، وهذا لیس فیه شيء أبدً  ا،ومن الدار الآخرة! لكنه أصبح فارغً 

شيء مقتضى الطبیعة البشریة؛ لأن الأمور العظیمة التي تنزل بالمرء تنسیه كل
)١(

.  

وإن من أعظم نعم االله على عبده، وأعظم معونة للعبد على أموره؛ تثبیت االله إیاه،      

بذلك یتمكن من القول  وربط جأشه وقلبه عند المخاوف، وعند الأمور المذهلة؛ فإنه

الصواب، والفعل الصواب، بخلاف من استمر قلقه وروعه وانزعاجه؛ فإنه یضیع فكره، 

ویذهل عقله، فلا ینتفع بنفسه في تلك الحال، فهو مفتقر إلى االله سبحانه وتعالى في كل 

أحواله؛ ولا سیما عند نزول الحوادث
)٢(

.  

فطرتها السویة التي لم تتجاوزها إلى وفي هذا إشارة إلى حال أم موسى وظهور      

خوف شدید على ابنها، وجزع مخالف لأمر االله برده، فسلمت من اتباع هوى نفسها فلم 

تكشف خبر ابنها؛ وقد خلا قلبها من ذكر ربها، ولم یبق فیه سوى ذكر موسى؛ شفقة 

سیان ذكر  به، وهذا أمر مباح لا تؤاخذ علیه الشریعة، ولو ترتب علیه نعلیه وانشغالاً 

االله المستحب، ولذلك لم یعاتب االله أم موسى؛ بل منّ علیها وربط على قلبها وثبتها، 

                                           
  )٤٨(ص» تفسیر العثیمین: القصص) «١(

  )٦١٨(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي) «٢(
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ا لها على تعظیمها لخطاب الشرع وانقیادها لأمره وتقدیمه على نداء فكان هذا ثوابً 

  فطرتها، وسلامتها من اتباع الهوى.

  .}جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح{في قوله تعالى:  -

منها أن العبد وإن عرف أن القضاء والقدر ووعد االله نافذ لا بد منه،  قال السعدي: "یؤخذ

ا لإیمانه بخبر االله؛ فإن االله فإنه لا یهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا یكون ذلك منافیً 

رده، وأرسلت أخته لتقصه  قد وعد أم موسى أن یرده علیها، ومع ذلك اجتهدت على

وتطلبه"
)١(

.  

على أنه مع رسوخ خطاب الشرع في نفس أم موسى ویقینها التام وقد دلت هذه الآیة 

بحصوله، ورد ابنها إلیها، إلا أن فطرتها السویة قادتها إلى أمر ابنتها بالبحث عن 

 بأول، حتى یردها االله إلیها، خیها وقص أخباره حتى تكون على علم بأحوال ابنها أولاً أ

  طرة السویة.وفي هذا إشارة إلى توافق خطاب الشرع مع الف

ومما تقدم یظهر في قصة أم موسى، تعظیمها لخطاب الشرع، وإیمانها ویقنیها   

بوعد االله لها، وتثبیته إیاها بالصبر، وقدمته على فطرتها فألقت فلذة كبدها في الیم، 

وكتمت أمرها حتى لا ینكشف أمره إلى أن یتحقق الوعد، كما أن هذا التعظیم لخطاب 

فطرتها في بذل الأسباب من بحث وتحري خبر ابنها، فكانت الثمرة  الشرع لا یتنافى مع

 قح فم فخ فح فج غم غج عم	{ظفرها برجوع ابنها وتربیته في بیت عدوه 

  .} لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 : المطلب الثالث
ً
 ابن لي عندك بيت

ّ
  ا في الجنةرب

  آسية بنت مزاحم (امرأة فرعون):

وكانت رائیل یقال لها آسیة بنت مزاحم، كان فرعون قد استنكح امرأة من بني إس      

للمساكین؛ ترحمهم وتتصدق علیهم وتعطیهم. امن خیار النساء، وكانت أم� 
 )٢(

  

                                           
  )٦١٩(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي) «١(

  ).١٩٣/ ٦» (طیبة - تفسیر البغوي) «٢(
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النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
 ابن لي عندك بيتا في الجنة):

ّ
  كمال وإيمان (رب

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم{ قال تعالى:  

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 كم كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

  .]٩- ٧[سورة القصص: }مم ما لي لى لم كي كى

 تخ تح تج به بم بخ بح بج{: وقال في موضع ثاني  

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

  .]١١[سورة التحریم: }ضج صم

  تفسير الآيات:

جاء ذكر آسیة في معرض قصة موسى علیه السلام وما حصل له في صغره من   

ك وتعالى آسیة لنجاته علیه السلام، فبعد أن إلقاء أمه له في الیم، ومن تسخیر االله تبار 

ذكر االله حال أم موسى والأمر الإلهي لها بإلقائه في الیم، بین تعالى التقاط آل فرعون 

فرعون آسیة بنت مزاحم وقالت: هذا الولد (قُرَّةُ عَیْنٍ لِي  امرأة  لموسى، وأنه حنَّن علیه 

به أعیننا، ونسترُّ به في حیاتنا، (عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ  وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ)، أي: أبقه لنا، لِتقرَّ 

نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) إما أن یكون بمنزلة الخدم، الذین یسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقٍّیه منزلة 

فرعون،  امرأة  ا لنا، ونكرمه، ونجله، فقدَّر االله تعالى، أنه نفع أعلى من ذلك، نجعله ولدً 

ا، لم یزل لها ا شدیدً تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عین لها، وأحبته حب� التي قالت 

بمنزلة الولد الشفیق حتى كبر ونبأه االله وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإیمان به، رضي 

 للذین آمنوا، حیث جاء ذكرها في معرض بیان االله عنها وأرضاها، ثم جعلها االله مثلاً 

ا مع قیامه والكافر، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا یضره شیئً  حدود العلاقة بین المؤمن

بما أوجب االله علیه، فهذه آسیة وصفها االله بالإیمان والتضرع له، وسؤالها ربها أجل 
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المطالب، وهو دخول الجنة، ومجاورة الرب الكریم، وسؤالها أن ینجیها االله من فتنة 

استجاب االله لها، فعاشت في إیمان كامل، فرعون وأعماله الخبیثة، ومن فتنة كل ظالم، ف

: ((كمل من الرجال كثیر، ولم یكمل صلى الله عليه وسلموثبات تام، ونجاة من الفتن، ولهذا قال النبي 

  من النساء، إلا مریم بنت عمران، وآسیة بنت مزاحم، وخدیجة بنت خویلد، وفضل عائشة 

على النساء، كفضل الثرید على سائر الطعام
)١(

«.)٢(
  

  هدايات الآيات:

في الآیات هدایات یتضح من خلالها أحوال آسیة بنت مزاحم رضي االله عنها، مع      

  خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، التي یدور حولها موضوع البحث، منها:

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر{في قوله تعالى:  -

یستنبط من هذه الآیة أن الإنسان یستعمل الأسالیب التي  ،}لم كي كى كم

له المقصود؛ فإن هذا القول من آسیة سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه، لا بد تحقق 

ا في موافقة فرعون لما بلغه، فقد روي أن فرعون لا یولد له ولد، وكانت أن یكون سببً 

آسیة امرأة جمیلة ویخشى فرعون أن تفارقه بسبب الولد، ابتدأت بنفسها قرة عین لي 

لمكانتها عنده، أرادت أن تبتدره بذلك حتى لا یصدر عنه   علیهقبل ذكر فرعون؛ إدلالاً 

  الأمر بقتل الطفل.

وذكرت آسیة (قرة العین)  
 )٣(

سرور، وهذا ، قال ابن عاشور: "وهي كنایة عن ال

نسان بما یكون حوله من مال وبنین، فحكى القرآن ما في لغة إأمر فطري یسعى له كل 

                                           
ضــرب االله مــثلا للــذین آمنــوا ) أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه (كتــاب التفســیر، بــاب قــول االله تعــالى {و ١(

، ط الســلطانیة)، ومســلم فــي صــحیحه، بــاب فضــائل ٣٤١١حــدیث رقــم: ١٥٨/ ٤» (امــرأت فرعــون}

  ت عبد الباقي). ١٨٨٧/ ٤( ٢٤٣١خدیجة حدیث رقم

  ).٨٧٥و ٦١٢(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي) «٢(

كنایة ناشئة عن ضدها، وهو سخنة العین التـي هـي أثـر البكـاء الـلازم للأسـف والحـزن؛ فلمـا  ) وهي٣(

بالسوء: أسـخن االله عینـه، أتبعـوا ذلـك بـأن كنـوا  كني عن الحزن بسخنة العین في قولهم في الدعاء

  ). ٧٨/ ٢٠» (التحریر والتنویر«عن السرور بضد هذه الكنایة، فقالوا: قرة عین، وأقر االله عینه. 
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  النساء في القرآن

  
لحاصلة للنفس بهذا الوصف، والمسرة المعنیة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسرة ا

لحاصلة من مرأى محاسن هذا الطفل"هنا هي المسرة ا
)١(

.  

 قال ابن عباس رضي االله عنهما
)٢(

: "لو أن عدو االله قال في موسى كما قالت آسیة: 

عسى أن ینفعنا، لنفعه االله، ولكنه أبى؛ للشقاء الذي كتبه االله علیه"
)٣(

.  

ما زالت آسیة تبرر وتبین العلة من طلبها، وهذا  ،)كم كل كا(في قوله تعالى:  -

نابع مما تكنه في قلبها من حب وشفقة فطریة على هذا الطفل الذي لا تعرفه؛ لكنه حرك 

ا ننتفع به أي یكون لنا جانبً  )كم كل كا(في قلبها مشاعر الأمومة، فقالت معللة: 

؛ فاتصالها بها كاتصال جملة منه، فجاء قولها في موقع العلة لمضمون جملة لا تقتلوه

قرة عین لي ولك بها، ولكن نظم الكلام قضى بهذا الترتیب البلیغ بأن جعل الوازع 

ا بالنفس؛ فهو یشبه هو المقدمة؛ لأنه أشد تعلقً  - وهو وازع المحبة-عن القتل  الطبیعيّ 

كون مهلة المعلوم البدیهي، وجعل الوازع العقلي بعد النهي علة؛ لاحتیاجه إلى الفكر، فت

، فلا یخشى جماح السامع من النهي التفكیر بعد سماع النهي الممهد بالوازع الطبیعيّ 

 ورفضه إیاه
)٤(

.  

في هذا المشهد تجلت فطرة آسیة لحب الولد حتى ولو كان ولد غیرها لأنها لم 

ا لهما، حتى تهنأ یكن لها ولد، فطمّعت فرعون أن یكون قرة عین فلا یقتله وأن یكون نفعً 

 )،فى ثي ثى ثن(: هذا الولد وتأنس به ویشبع غریزة الأمومة عندها، فقالتب

ونشأ موسى وترعرع في قصر فرعون، ولما بلغ أشده وكان منه ما كان من حادثة قتل 

القبطي، وفراره من مصر، وتوجهه إلى مدین، والتقائه بالرجل الصالح، وتزوجه من 

                                           
  )٧٨/ ٢٠» (التحریر والتنویر) «١(

وّة، فـلازم رسـول ، حبر القرآن وترجمانه، نشأ فـي بـدء عصـر النبـ صلى الله عليه وسلم) عبد االله بن عباس، ابن عم النبي ٢(

، الزركلي هـ، الأعلام٦٨وروى عنه الأحادیث الصحیحة، وأخذه عنه جمع من التابعین، وتوفي  ، صلى الله عليه وسلماالله 

)٩٥/ ٤ .(  

  ).١٩٣/ ٦طیبة ( - ) تفسیر البغوي٣(

  ).٧٩/ ٢٠» (التحریر والتنویر) «٤(
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االله واصطفاه بكلامه وبرسالته إلى  ابنته، وعودته إلى مصر، وفي طریق عودته اختاره

فرعون وملئه، وجاء موسى علیه السلام فرعون بالآیات الواضحة، فكذب وعصى، 

ودعوته لمناظرة السحرة الذین جمعوا من كل مكان لمیقات یوم معلوم لإبطال سحر 

موسى، واجتمع الناس یوم الزینة، ودارت المحاورة فیما بینهم وأظهر موسى الآیات التي 

[سورة } كى كم كل كا قي قى {ا الله  دً أیدها االله بها فخر السحرة سجّ 

"]٧٠طه:
)١(

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى{، وقال تعالى: 

فكانت آسیة ممن آمن بموسى وصدق به، ]٨٣} [سورة یونس: ثيفى ثى
)٢(

.   

، ودعائها لربها أن یبني لها وهذا مشهد لأحداث قصة موسى، بین رعایتها له طفلاً      

ده، مرّ بأكثر من أربعین سنة؛ من أحداثه إیمان آسیة بموسى علیه السلام بیتا عن

وتصدیقها بما جاء به وتتبع أخباره، ولم یرد لآسیة ذكر فیها، ولم یذكر خبر إیمانها 

فیما بعد، ولعل  }خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ{بنصه، وإنما دل علیه دعاؤها 

  انها، ولم تعلن به.في هذا إشارة لما ذكره المفسرون أن آسیة أخفت إیم

وهذا موقف عظیم؛ تجلى فیه تعظیم آسیة لخطاب الشرع وتسلیمها وانقیادها له،      

  واستجابتها لنداء فطرتها؛ أن االله هو المستحق للعبادة دون سواه.

قدمت  )،سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ{في قوله تعالى:  -

الفطرة، ولا یكون هذا الأمر إلا آسیة أعلى صور تعظیم خطاب الشرع، فقدمته على نداء 

 للذین آمنوا، واتبعت موسى علیه من قوي الإیمان، فوصفها االله بذلك، وجعلها مثلاً 

السلام، وتوكلت على االله ولجأت إلیه بالدعاء، ولكن لیس كأي دعاء، هي تخلت عن 

ف الزوج وعن القصر، واختارت أفضل مكان وأعظم جوار، فاختارت جوار الرحمن، ولم تخ

فرعون ولم تأبه لوعیده وتهدیده، بل طلبت النجاة منه ومن عمله ومن عمل قومه 

                                           
  ).١٦٣/ ١٥ت شاكر ( = جامع البیان ) تفسیر الطبري١(

 أو التفســیر الكبیــر = مفــاتیح الغیــب )، تفســیر الــرازي١٦٣/ ١٥ت شــاكر ( = جــامع البیــان ) تفســیر الطبــري٢(

). ٣٦٩/ ٨لقرطبــي ()، فســیر ا١٢١/ ٣= أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل ( )، تفســیر البیضــاوي٢٨٩/ ١٧(

  )٢٨٧/ ٤ت سلامة ( ،) تفسیر ابن كثیر٣٦/ ٢( = مدارك التنزیل وحقائق التأویل تفسیر النسفي
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  النساء في القرآن

  
ودعاء آسیة جملة ملیئة بالدلائل والإشارات، وفیه تعظیم لخطاب الشرع، فقد  الظالمین. 

دعت ربها أن یبني لها عنده بیتا في الجنة؛ بل وفي أعلى الجنة، وانصرفت عن نداء 

مرأة وهو التلذذ والتنعم بما حولها من ملك وقصور ورفاهیة، الفطرة، الذي ترغب به كل ا

وصغر في عینها نداء فطري عقلي آخر؛ ألا وهو الخوف من فتنة فرعون لها وتعذیبه 

إیاها، لتعود عن ایمانها، فدعت ربها أن ینجیها من فرعون وعمله ومن القوم الظالمین، 

وقلبها أبّهة الملك ونعیم القصور  ولم تلتفت لأهواء نفسها ورغباتها، وصغر في عینها

ورغد العیش، فانصرفت بقلبها عن نداء الفطرة؛ بحب هذه الأمور والمیل لها، إلى نداء 

إلیه وهو الإیمان باالله، فاستجاب االله دعاءها  فطري آخر هو موافق لخطاب الشرع وداعٍ 

  ا.ا وإیمانً وكانت من أكمل نساء العالمین دینً 

ائل آسیة امرأة فرعون أنها اختارت القتل على الملك والعذاب قال ابن حجر: "ومن فض

في الدنیا على النعیم الذي كانت فیه وكانت فراستها في موسى علیه السلام صادقة حین 

 قالت قرة عین لي"
)١(

.  

ا في سعادته، ولا تزاحمه ملذات ومما تقدم یتبین أن الإیمان إذا وقر في القلب كان سببً   

وجاه، فهذه آسیا قدمت خطاب الشرع، على فطرتها وهوى النفس من حب الدنیا من ملك 

  القصور والعیش في رفاهیة والزوج وكل ما تتمناه المرأة، فكانت من أكمل النساء.

  وليس الذكر كالأنثى: المطلب الرابع

  امرأة عمران:

بن احنة بنت فاقوذ بن قتیل، من بني إسرائیل، زوجها: عمران بن یاشهم بن آمون 

ا لا تلد، فجعلت ا عاقرً منشا، من ذریة سلیمان بن داوود علیهم السلام، كانت امرأة عجوزً 

تغبط النساء لأولادهن، فدعت ربها 
)٢(

  ، وكلها إیمان وثقة بوعد االله. 

  صدق الإيمان باالله ووعده:

                                           
  ).٤٤٨/ ٦لابن حجر ( ) فتح الباري١(

  )٣٣/ ٢ت سلامة ( ) تفسیر ابن كثیر٣٣١/ ٥ط هجر ( = جامع البیان ) تفسیر الطبري٢(
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النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى{قال تعالى: 

 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم

 صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم

  ].٣٧-٣٣[سورة آل عمران: }ثم ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم نههج

  تفسير الآيات: 

 ا، امتنا وأسرً یخبر االله تبارك وتعالى أنه اجتبى من خلقه واختار من عباده أفرادً      

ا علیهما السلام فردین، واختار علیهم بفضله، وأخلصهم لعبادته، فاجتبى آدم ونوحً 

إبراهیم وعمران وذریتهما أسرتین، فكان هؤلاء هم صفوة خلقه من العالمین، وخیرة عباده 

 في ذریاتهم؛ فاالله تعالى على في الأولین والآخرین، وجعل الصلاح والتوفیق متسلسلاً 

لاصطفاء والاختیار من عباده؛ فهو السمیع العلیم، ثم ذكر نبأ علم تام بمن یستحق ا

ا امرأة عمران؛ إذ قالت: یا رب، إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني مفرغً 

ا على خدمة بیت المقدس، فتقبل مني یا رب، ما نذرت لك، إنك أنت لعبادتك، حبیسً 

دي،  فلما ولدت إذا بالمولودة السمیع لقولي ودعائي، المستجیب له، العلیم بنیتي وقص

ا؛ لأنه أقدر أنثى، فاعتذرت إلى ربها من ذلك؛ لأنها كانت ترجو أن یكون مولودها ذكرً 

أي: ولیس ) صخصم صح سم(على الخدمة وملازمة مكان العبادة من الأنثى، فقالت: 

 ة إلى ما یعتري الأنثىالذكر كالأنثى في القوة والجلد على خدمة بیت المقدس، بالإضاف

ثم أخبرت أنها سمتها مریم من الحیض،
)١(

وطلبت من االله أن یعیذها هي وذریتها من  

الشیطان الرجیم، فقالت: وإني أجیرها وأولادها؛ أي: عیسى علیه السلام، بك وحدك من 

                                           
 سـبحانه، وأن یكـون فعلهـا بالتسمیة التقرب إلـى االله ومقصودها من هذا الإخبار ،) أي: تعني العابدة١(

فإن معنى مریم خادم الرب بلغتهم، فهي وإن لم تكن صالحة لخدمـة الكنیسـة،  ،لمعنى اسمها امطابقً 

  )٢٢٣/ ٢» (في مقاصد القرآن فتح البیان«فذلك لا یمنع أن تكون من العابدات، 
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النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
الشیطان المبعد المطرود، وقد استجاب االله تعالى لها، روي عن  أبي هریرة، رضي االله 

: ((ما من مولود یولد إلا مسه الشیطان حین یولد، صلى الله عليه وسلماالله  عنه، أنه قال: قال رسول

ا من مسه إیاه، إلا مریم وابنها))فیستهل صارخً 
 )١(

ثم یقول أبو هریرة: اقرؤوا إن شئتم:  

) غم غج عم عج ظم طح ضم(
)٢(

 ، فاستجاب االله دعوتها، وقبل نذرها قبولاً 

یق السعداء، وأنشأها ا، ورضي نذرها وإن كان أنثى، فیسرها للیسرى، وسلك بها طر حسنً 

نشأة حسنة في بدنها، وخلقتها، ودینها، وأخلاقها
)٣(

 .  

  هدايات الآيات:

في الآیات هدایات یتضح من خلالها أحوال امرأة عمران علیها السلام، مع خطاب       

  الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، التي یدور حولها موضوع البحث، منها:

 أةمر اكل }، بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير{في قوله تعالى:  -

بفطرتها تحن إلى الولد، مهما بلغت من العمر، وهذه امرأة عمران تحركت نفسها للولد 

ا للعبادة، لا تنتفع به، ا مفرغً فدعت االله أن یهب لها، وتهبه هي لخدمة بیت االله، حبیسً 

، وكان وهذا النذر كان في شریعة من سبق؛ التحریر للكنائس یكون في الذكور خاصة

  ا على الأبناء التزام ذلك.فرضً 

"كان سبب نذر حنة لأنها كانت قد أمسك عنها الولد حتى  ومما روي في ذلك:  

، فدعت ا له فتحركت نفسها للولدا یزق فرخً أسنت، فبینما هي في ظل شجرة إذ رأت طائرً 

ا جعلته نً ا فحملت بمریم وهلك عمران، فلما علمت أن في بطنها جنیاالله أن یهب لها ولدً 

رً نذیرة الله، أن یخدم الكنیسة لا ینتفع به في شيء من أم  ار الدنیا، وقال مجاهد: مُحَرَّ

                                           
ت البغا): أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التفسیر، باب (وإني أعیذها بك)  ١٦٥٥/ ٤» ()صحیح البخاري١(

/ ٤، ومســلم فــي صــحیحه بــاب الفضــائل، بــاب فضــل عیســى علیــه الســلام،٤٢٧٤، حــدیث رقــم: ١٦٥٥/ ٤

  .٢٣٦٦حدیث  ١٨٣٨

  ).٣٤٣١رواه البخاري () ٢(

 »= الجـامع لأحكـام القـرآن تفسـیر القرطبـي«)، ٣٣٧/ ٥» (ط هجـر - جـامع البیـان تفسـیر الطبـري«نظر: ا) ٣(

  )٢٢٥/ ٢» (في مقاصد القرآن فتح البیان«)، ٦٩/ ٤(
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  النساء في القرآن

  
ا في الذكور خاصة، ا للكنیسة وكان هذا المعنى من التحریر للكنائس عرفً معناه خادمً 

ا على الأبناء التزام ذلك، فقالت (ما فِي بَطْنِي) ولم تنص على ذكورته لمكان وكان فرضً 

ا، وتقبل الشيء وقبوله أخذه، لإشكال، ولكنها جزمت الدعوة رجاء منها أن یكون ذكرً ا

حیث یتصور الأخذ والرضى به في كل حال، فمعنى قولها: (فَتَقَبَّلْ مِنِّي) أي: ارض عني 

ى به" مجازً  مقبولاً في ذلك واجعله فعلاً 
)١(

.  

هي تحن للولد منذ في هذا المشهد تجلت فطرة المرأة مهما بلغت من العمر، ف  

ا إلا أن یشاء االله، نجاب أكثر تحققً تتزوج، فإذا تزوجت كانت عوامل الإ صغرها إلى أن 

وحمنة كانت ممن منع عنها الحمل في صغرها، فرضیت بأمر ربها، ولكن لم یقطع یقینها 

بوعد االله لعباده الصالحین، فدعت ربها بإیمان ویقین، فاستجاب لها ربها وحملت، وهذا 

  تعارض فیه بین نداء الفطرة وخطاب الشرع.  لا

فیه مناسبة بدیعة؛ إذ التعرض }،  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{ في قوله تعالى:  -

لوصف الربوبیة المنبئة عن إفاضة ما فیه صلاح المربوب، مع الإضافة إلى ضمیرها، 

تقدیم أنسب لإجابة الدعاء، وتأكید الجملة بـ(إن)؛ لإبراز وفور الرغبة في مضمونها، و 

الجار والمجرور لكمال الاعتناء به، ولذلك قیل إذا أراد العبد أن یستجاب له دعاؤه فلیدع 

ا الجملة لإبراز وفور الرغبة في مضمونهاالله بما یناسب من أسمائه وصفاته، وتأكیدً 
)٢(

 .  

في هذا المشهد یتجلى تعظیم خطاب الشرع عند حمنة رضي االله عنها، إذا نادت      

وبیته، وأنه الرب الوحید القادر على الإیجاد من العدم والزرق والخلق، (فقالت: ربها برب

  ربّ) وهذا هو الإیمان الكامل الذي لا یوفق له إلا الصادق في الإیمان.

ونذرت له هذا الولد الذي ظلت تحلم به عمرها كله، والمعروف في منظور البشر      

 ا ومعیلاً ا له في الحیاة، ویكون خادمً عونً الفطري أن الإنسان یطمع في الولد لیكون 

لأبویه في كبرهما، لكن حمنة لم یكن هذا مطلبها، لأنها من أهل الإیمان، بل طلبت أن 

                                           
). تفســیر والبیضــاوي = ٤٢٤/ ١( فــي تفســیر الكتــاب العزیــز = المحــرر الــوجیز ) الطبــري تفســیر ابــن عطیــة١(

  )٣٦/ ٢مة (ت سلا )، تفسیر ابن كثیر٢/١٤أنوار التنزیل وأسرار التأویل (

  )٢٧/ ٢» (لیم إلى مزایا الكتاب الكریم= إرشاد العقل الس تفسیر أبي السعود) «٢(
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ا الله، فكان لها ما یكون لها ذریة تعبد االله وتخدم بیته، فحررت ما في بطنها خالصً 

  طلبت، وهذا دلیل على تعظیم الخطاب الشرعي عندها.

خبر لا }، صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح{عالى: في قوله ت -

  یقصد به الإخبار والإعلام، بل التحسر والتحزن والاعتذار.

) وما أرادت إلى هذا القول؟ قلت: خج حم حج: "فإن قلت: فلم قالت: ( )١(قال الزمخشري

ا على ما رأت من خیبة رجائها وعكس تقدیرها، فتحزنت إلى ربها لأنها كانت قالته تحسرً 

ا للسدانة، ولتكلمها بذلك على وجه التحسر ا، ولذلك نذرته محررً وتقدر أن تلد ذكرً ترجو 

 لها بقدر ما وهب ا لموضوعها وتجهیلاً ) تعظیمً سخ سح سج خموالتحزن، قال االله تعالى (

لها منه، ومعناه: واالله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور، وأن 

  . )٢(هي جاهلة بذلك لا تعلم منه شیئا، فلذلك تحسرت"یجعله وولده آیة للعالمین و 

: "قولها: (وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأُْنْثى) ترید في امتناع نذره إذ الأنثى تحیض ولا )٣(قال ابن عطیة

تصلح لصحبة الرهبان، وبدأت بذكر الأهم في نفسها وإلا فسیاق قصتها یقتضي أن تقول: 

ت عنه صفات الكمال نفي مع الشيء الذي عندها وانتفولیست الأنثى كالذكر فتضع حرف ال

  .)٤(للغرض المراد"

بین نداء الفطرة وخطاب الشرع، إذ المفترض  اوقد یظن من یقرأ هذا أن فیه تعارضً      

الإیمان وقبول ما رزق االله، والحقیقة أنه لا تعارض بینهما، بل یتجلى تعظیم خطاب 

ترجو، فالمتقرر عندها أنه لا فرق بین ذكر وأنثى الشرع وقبوله، رغم أنه غیر ما كانت 

                                           
) محمود بن عمر بن محمد  أبو القاسم الزمخشري ، المعتزلي، النحوي اللغوي ، ومن تصانیفه: الكشـاف فـي ١(

-١٧٢للـــداودي نهــــ. طبقـــات المفســـری٥٨٨. ت:، وأســـاس البلاغـــةالتفســـیر، والفـــائق فـــي غریـــب الحـــدیث

  .٧/١٧٨،الأعلام١٧٣

  ).٣٥٦/ ١( = الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ) تفسیر الزمخشري٢(

هــ، ولـه ٤٨١سـنة) عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن بـن عطیـة ، الغرنـاطي، مفسـر فقیـه، أندلسـي، ولـد ٣(

 ،هــ٥٤٦، ولـي القضـاء، وتـوفي سـنة التفسیر المشهور المسمى بالمحرر الـوجیز فـي تفسـیر الكتـاب العزیـز

  ).٣/٢٨٢، الزركلي، (الأعلام، ١٧٥،  الداودي،.نطبقات المفسری

  ).٤٢٥/ ١( في تفسیر الكتاب العزیز = المحرر الوجیز ) تفسیر ابن عطیة٤(
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إلا في مجال خدمة بیت االله، فالمعروف بالفطرة أن المرأة یعتلیها الحیض ولا تستطیع 

المكث في المساجد لخدمة بیت االله، ولا یمكنها خدمة من یأتي لهذا البیت من الرجال، 

ن هذا الجانب، وخفي عنها ما أعده االله فلذا قالت كلمتها، (وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأُْنْثى) م

  لابنتها وابنها من الخیر العظیم.

ا وهنا یتجلى الانقیاد والقبول لخطاب الشرع وتعظیمه، كیف أنها اختارت لها اسمً      

بالعبادة، وهذا دلیل على وفائها بوعدها وعدم رجوعها عنه، وخوف تقدیم نداء  اخاص� 

بالانصراف للأهم في نظرها لهذه الفتاة وهو عصمتها من الفطرة ببقاء البنت عند أمها؛ 

الشیطان أن یظلها ویغویها عن عبادة ربها، ولم تكتف بهذا، فنداء الفطرة عندها عالٍ، 

ا أن یعیذ ذریتها ویعصمهم من الشیطان، لأنها من بیت أهل إیمان وعلم، فطلبت أیضً 

  ة لابنتها ولذریتها بهذه الكلمة.یعلم عدو أهل الإیمان وهو الشیطان، فالاستعاذة دائم

قال القاسمي
)١(

: "قصدت الاعتذار إلى االله تعالى حیث أتت بمولود لا یصلح لما نذرته، 

ا وحكمة، ولعل هذه الأنثى خیر من أو تسلیة نفسها على معنى: لعل الله تعالى فیه سر� 

كلامه تعالى؛ قصد به  ا، إما منالذكر، (وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأُْنْثى) جملة معترضة أیضً 

معذرتها في التحسر والتحزن ببیان فضل الذكر على الأنثى، ولذا جبلت النفوس على 

الرغبة فیه دونها لا سیما في هذا المقام؛ أعني مقام قصد إخلاص النذیر للعبادة، فإن 

الذكر یفضلها من وجوه منها: أن الذكر یصح أن یستمر على خدمة موضع العبادة ولا 

لك في الأنثى لمكان الحیض فیه وسائر عوارض النسوان، ومنها: أن الذكر یصح ذ

یصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعیفة لا تقوى على الخدمة، ومنها: أن 

الذكر لا یلحقه عیب في الخدمة والاختلاط بالناس ولیس كذلك الأنثى، ومنها: أن الذكر 

                                           
ا إمــام الشــام فــي عصــره علمًــ ،) جمــال الــدین بــن محمــد ســعید بــن قاســم الحــلاق، مــن ســلالة الحســین الســبط١(

ه فـي دمشـق، كـان سـلفي العقیـدة لا ١٣٣٢هـ، وتوفي عام١٢٨٣ولد عام ،بالدین، وتضلعا من فنون الأدب

ط)  -ط) و (موعظــة المــؤمنین  -(دیــوان خطــب  ،ا كثیــرة فــي المجــلات والصــحفیقــول بالتقلیــد، نشــر بحوثًــ

، »الكـریم مجلـدا فـي تفسـیر القـرآن ١٧ط) فـي  - للغزالي، و (محاسـن التأویـل اختصر به إحیاء علوم الدین

  ).١٣٥/ ٢» (للزركلي الأعلام«
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ا یلحق الأنثى، فهذه الوجوه تقتضي فضل الذكر لا یلحقه من التهمة عند الاختلاط م

على الأنثى في هذا المقام، واللام في (الذكر والأنثى) على هذا الملحظ للجنس، وعلى 

، قصاراه أن یكون قولهم اللام للعهد فیهما أي لیس الذكر الذي طلبته وتخیلت فیه كمالاً 

لمها وأمنیتها لا تكاد تحیط بما كواحد من الأحبار، كالأنثى التي وهبت لها، فإن دائرة ع

فیها من جلائل الأمور، وإما أن تكون هذه الجملة من كلامها، والقصد حینئذ تأكید 

الاعتذار ببیان أن الذكر لیس كالأنثى في الفضیلة والمزیة، وصلاحیة خدمة المتعبدات، 

فإنهن بمعزل عن ذلك، فاللام للجنس"
)١(

.  

 قال القرطبي
)٢(

في وإني سمیتها، وإني أعیذها بك للتأكید، لأن حال  : "وتكرر التأكید

ا للرضا كراهیتها یؤذن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها، وكأنها أكدت هذا الخبر إظهارً 

بما قدر االله تعالى، ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة"
)٣(..  

ا؛ أن ما رزقها االله ا تام� یمانها إیمانً وهذا دلیل على قوة انقیادها لخطاب الشرع وإ       

هو الخیر لها وللأمة، وأن الذكر والأنثى كل منهما له وظیفته التي أوكله االله بها، فیقوم 

  بها كما أراد االله عز وجل.

  يا ليتني مت قبل هذا: المطلب الخامس

  مريم ابنت عمران:

وتقبلها ربها بالقبول الحسن،  التي وهبتها أمها لتكون عابدة الله وخادمة لبیته الحرام،

  ونشأها التنشئة الحسنة، وكفلها نبیه زكریا لیقوم على تنشئتها، كانت عابدة زاهدة 

  متبتلة لربها، وقد اصطفاها االله لتكون أم نبیه، ومعجزة عیسى علیه السلام.

                                           
  ).٣١١/ ٢( = محاسن التأویل ) تفسیر القاسمي١(

مــن كبــار  ،بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري، الخزرجــي الأندلســي، أبــو عبــد االله، القرطبــي ) محمــد بــن أحمــد٢(

هــ. لـه: ٦٧١، وتـوفي فیهـا سـنة رحـل إلـى الشـرق واسـتقر بمصـر ،، صالح متعبد، من أهل قرطبةالمفسرین

)، ٩٢/ ١( للســیوطي نطبقــات المفسـری ،فــي شـرح أســماء االله الحسـنىفـي  ، والأســنىالجـامع لأحكــام القـرآن

  ).٦٩/ ٢طبقات المفسرین للداوودي (

  ).٢٣٣/ ٣) التحریر والتنویر (٣(
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  العفة والطهر والإيمان:

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز{قال جل ثناؤه: 

 خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

  ].٤٥-٤٢[سورة آل عمران:} مم مخ مح مج

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ{ وقال في موضع آخر:

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 لم لخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح

[سورة  } ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى

  ].٢٩- ١٦مریم:

  تفسير الآيات:

تبارك وتعالى على نبیه صلى االله علیه وسلم ما كان من شأن مریم یقص االله      

علیها السلام؛ إذ نادتها الملائكة فقالت لها: یا مریم، إن االله اجتباك واختارك وطهرك في 

الخلق والدین، وفضلك على نساء العالمین، یا مریم؛ إن هذا الاصطفاء والتطهیر نعمة 

تكن عبادتك خالصة الله وحده، وداومي علیها، كبیرة من االله تستحق منك الشكر، فل

وصلي مع المصلین العابدین الخاشعین، ثم قال االله تبارك وتعالى لرسوله صلى االله علیه 
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وسلم: إن كل ما تقدم ذكره من أنباء وقصص هي أخبار خفیة غیبیة، لم تكن تعلمها 

دق ما جئت به، ا على صا وبرهانً أنت ولا قومك، ونحن قصصناها علیك؛ لتكون شاهدً 

ا حین اجتمع زكریا وقومه واقترعوا في شأن مریم؛ لینظروا حاضرً  -یا محمد-ولم تكن 

أیهم یكفلها ویضمها إلیه، واختصموا في أمرها، وإنما جاءك خبر هذا بالوحي، وإلا لما 

  علمت به، ولا وصلك نبؤه.

ى مریم تحمل لها واخبر جل ثناؤه نبیه صلى االله علیه وسلم بمجيء الملائكة إل     

البشرى بغلام یوجده االله بكلمة منه، اسمه المسیح عیسى ابن مریم، نسبة إلى أمه؛ 

لأنه لا أب له، والذي سیكون من صفاته أنه ذو وجاهة عالیة، ومنزلة رفیعة عند االله 

في الدنیا والآخرة، ومن المقربین إلیه، وأن من معجزاته تكلیم الناس في حال طفولته؛ 

لأمه، ودعوة إلى عبادة االله وحده لا شریك له، ویكلمهم في حال كهولته تكلیم تبرئة 

المرسلین بما یوحیه االله إلیه، وأنه من عباد االله الصالحین، ثم یذكر االله تعالى جواب 

مریم: یا رب، كیف یكون مني ولد وأنا لم یمسسني بشر؟! فأخبرها سبحانه أن هذا الفعل 

هو من فعل من بیده الأمر؛ فهو یخلق ما یشاء، كیفما یرید،  المستغرب والخارق للعادة

ا، فإنما یقول له: كن؛ فیكون الأمر كما أراد سبحانه، وقد تباعدت عن وإذا أراد شیئً 

ا یسترها عنهم وعن ا جهة الشرق، فجعلت بینها وبین أهلها سترً أهلها، واتخذت لها مكانً 

یل، فتمثل لها في صورة رجل تام الخلق، جمیل الناس، لتتفرغ للعبادة، فأرسلنا إلیها جبر 

الصورة، قالت مریم له: إني أستجیر بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت تتقي االله 

ا فستنتهي بتعوذي منك، قال لها الملك: إنما أنا رسول ربك بعثني إلیك؛ لأهب لك غلامً 

مسسني بشر بنكاح، ولم ا من الذنوب، قالت مریم للملك: كیف یكون لي غلام ولم یطاهرً 

أكن زانیة؟! قال لها الملك: هكذا الأمر كما تصفین من أنه لم یمسسك بشر، ولم تكوني 

ا، ولكن ربك قال: خلق الغلام منك من غیر أب علي سهل؛ ولیكون هذا الغلام علامة بغی� 

للناس تدل على قدرة االله تعالى، ورحمة منا به وبك وبالناس، وكان خلقه على هذه 

ا، فلما حملت وجاء وقت الولادة تذكرت قومها وما سیقولون ا مقدرً لحالة قضاء سابقً ا
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ا یالیتني مت قبل هذا الیوم وكنت شیئً )، غم غج عم عج ظم طح(عنها، فقالت: 

  .لا یعرف، ولا یذكر ولا یدرى من أنا؟ ولا یظن بي السوء

  هدايات الآيات:

وال مریم بنت عمران علیها السلام، مع في الآیات هدایات یتضح من خلالها أح     

  خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، التي یدور حولها موضوع البحث، منها:

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى{ في قوله تعالى:   -

جمعت مریم علیها السلام بین الاعتصام بربها، وبین تخویف }، نز نر مم ما

ى، وهي في تلك الحالة الخالیة والشباب والبعد عن ذلك الشاب، وترهیبه وأمره بلزوم التقو 

الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر، والبشریة الكاملة السویة، ولم ینطق لها بسوء أو 

یتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما یكون من العفة، والبعد عن الشر 

من أفضل الأعمال؛  - خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع-وأسبابه، وهذه العفة 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ولذلك أثنى االله علیها، فقال: 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح{]، ٩١[سورة الأنبیاء: }نح نج مي مى

[سورة  }كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 من رسلها من آیات االله، ورسولاً ]، فأعاضها االله بعفتها ولدً ١٢التحریم:
)١(

.  

ا یمیل بفطرته إلى المرأة، یضً وفطرة المرأة السویة تمیل إلى الرجل، والرجل أ  

الزواج،  ا لیحمیهم من الوقوع في الفتنة، فشرع الحجاب وسنّ والشرع حد لهما حدودً 

ا وشرع الحدیث أو السؤال عن أي شيء من وراء حجاب ودون لین في القول؛ حفاظً 

  على عفة المرأة والرجل.

من بعد مریم وفي مشهد مریم مع جبریل علیه السلام، تحققت عوامل العزلة    

واتخاذها الحجاب عن أهلها وأعز الناس لها وخلوتها، وتمثله له بذلك الحسن والجمال 

الذي لا یعصم منه من لا یخاف االله، ظهر تعظیمها لخطاب الشرع والتجاؤها إلى ربها 

                                           
  )٤٩١(ص» = تیسیر الكریم الرحمن ) انظر: تفسیر السعدي١(
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ا الله فإنك لا ا خائفً إن كنت تقی�  ،)كل كا قي قى في فى ثي(وعصمتها به فقالت: 

  ا یغضب االله.  ا له ولا یرتكب شیئً  معظمً الله تقربني، لأن التقيّ 

قال أبو السعود   
)١(

: "فإنه شاهد عدل بأنه لم یخطر ببالها شائبة میل ما إلیه، 

 عما ذكر من الحالة المترتبة على أقصى مراتب المیل والشهوة، نعم كان تمثیله فضلاً 

ظهر منها من الورع  على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لابتلائها وسبر عفتها، ولقد

والعفاف ما لا غایة وراءه، وذكره تعالى بعنوان الرحمانیة للمبالغة في العیاذ به تعالى 

واستجلاب آثار الرحمة الخاصة؛ التي هي العصمة مما دهمها، وقوله تعالى (إن كنت 

تقیا)، أي تتقي االله تعالى وتبالي بالاستعاذة به، وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة 

سیاق علیه أي فإني عائذة به أو فتعوذ بتعوذي أو فلا تتعرض لي"ال
)٢(

.  

قال السعدي: "جمعت بین الاعتصام بربها وبین تخویفه وترهیبه وأمره بلزوم   

التقوى، وهي في تلك الحالة الخالیة والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال 

بسوء أو یتعرض لها، وإنما ذلك خوف الباهر والبشریة الكاملة السویة، ولم ینطق لها 

منها، وهذا أبلغ ما یكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه، وهذه العفة من أفضل 

الأعمال"
)٣(

.  

رد من جبریل علیه }، نز نر مم ما لي لى لم كي كى{ تعالى: في قوله   -

ة السلام علیها لیطمئن قلبها ویحدد مهمته، فقال لها: إنما وظیفتي وشغلي تنفیذ رسال

  ربي فیك، (لأهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِی�ا)، وهذه بشارة عظیمة بالولد وزكائه.

عندها ظهر استجابة مریم علیها السلام لخطاب الشرع وانصرافها من الخوف   

إلى التعجب من وجود الولد من غیر أب كما صور االله هذا الحوار، فقال جل ثناؤه: 

                                           
علماء الترك، درس ودرّس في العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من  بن مصطفى ) محمد بن محمد١(

بلاد متعددة، وتقلد القضاء، وهو صاحب التفسیر المعروف باسمه وقد سماه (إرشاد العقـل السـلیم إلـى مزایـا 

  ).٥٩/ ٧( ، الزركليه، الأعلام٩٨٢) و(تحفة الطلاب)، توفي سنة الكتاب الكریم

  )٢٦٠/ ٥» (= إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم تفسیر أبي السعود) «٢(

  ).٤٩١(ص» الكریم الرحمن= تیسیر  ) تفسیر السعدي٣(
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 بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن{

والاستفهام هنا للإنكار }،  حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج

ن، أحدهما: كذلك االله یخلق ما یشاء؛ لرفع إنكارها، والثاني: اجیب جوابوالتعجب؛ ولذلك أُ 

  ا؛ لرفع تعجبها.إذا قضى أمرً 

وفي هذا المشهد تتجلى فطرة المرأة التي تنزه نفسها وتبرئها من البغاء، أو مما    

ن المتعارف علیه الولد یكون من النكاح الحلال أو من الزنا، یقتضیه هذا الوصف، لأ 

  ولیس الأمر كذلك بالنسبة لها.

ولما اتضح لها خطاب الشرع، وأمر االله بأن یكون لها ولد هبة من االله وآیة من       

آیاته، لم یكن منها إلا أن آمنت وصدقت بأمر ربها وقدرته على الخلق والإیجاد من 

مستبعد، وعبر عن تكوین االله  لد من غیر زواج في المنظور البشريّ العدم، وإیجاد و 

لعیسى بفعل یخلق؛ لأنه إیجاد كائن من غیر الأسباب المعتادة لإیجاد مثله، فكان للفعل 

  یخلق هنا موقع متعین؛ فهو یدل على الإبداع.

قال الرازي
)١(

الولادة لا : "تعجبت بما بشرها جبریل علیه السلام لأنها عرفت بالعادة أن 

تكون إلا من رجل، والعادات عند أهل المعرفة معتبرة في الأمور، وإن جوزوا خلاف ذلك 

في القدرة فلیس في قولها هذا دلالة على أنها لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد 

ابتداء، وكیف وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد، ولأنها كانت منفردة 

ن یعرف قدرة االله تعالى على ذلك"ة ومن یكون كذلك لا بد من أبالعباد
)٢(

.  

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم{في قوله تعالى:  -

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 مح ليمج لى لم لخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

                                           
سـنة  مفسـر المـتكلم، ولـدال القرشـي البكـري، الشـافعي ، الإمـام فخـر الـدین الـرازي) محمد بن عمر بن الحسـین١(

هـــ. ٦٠٦،وغیرها.توفي، والمحصــول فــي أصــول الفقــههـــ، لــه: التفســیر الكبیــر المعــروف بمفــاتیح الغیــب٥٤٤

  .٦/٣١٣، الزركلي، ، الأعلام١١٥، السیوطي،نطبقات المفسری

  ).٥٢٣/ ٢١( أو التفسیر الكبیر = مفاتیح الغیب ) تفسیر الرازي٢(
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تصویر  ،}هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

السلام، خافت من الفضیحة، لاستجابتها لخطاب الشرع وأنها لما حملت بعیسى علیه 

فتباعدت عن الناس، فلما قربت ولادتها، ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، فلما آلمها 

وجع الولادة، ووجع الانفراد عن الناس، والجوع والعطش في هذه الحالة، ووجع قلبها 

ا من مقالة الناس، وخافت عدم صبرها، تمنت أنها ماتت قبل هذه الحادثة، وكانت نسی� 

ا فلا تذكر، وهذا التمني بناء على التفكیر في كلام الناس، ولیس في هذه الأمنیة منسی� 

خیر لها ولا مصلحة، وإنما الخیر والمصلحة بتقدیر ما حصل، فحینئذ سكن الملك روعها 

وثبت جأشها وناداها من تحتها، لعله في مكان أنزل من مكانها، وقال لها: لا تحزني، 

هتميأي: لا تجزعي ولا ت
)١(

.  

عند المرأة في حالة الوجع تتذكر كل شيء تخاف منه، وهنا  وهذا أمر فطريّ   

مریم تذكرت قومها وكیف حملت من دون زوج، وهي الآن في ألم المخاض وحیدة، 

وخائفة، فبین االله عز وجل أنه جاءها التطمین وتهدئة روعها وأول ما یهدئها هو تهیئة 

لمرأة بعد الولادة تحتاج إلى ما یقویها وتشعر بالجوع بعد الطعام والشراب لها، وذلك أن ا

الولادة، فكان من قدرة االله أن صرف نظرها إلى قدرته على تهیئة كل العوامل من حولها، 

ا لها على استعادة قواها، لیكون هذا دلیل آخر على أن االله كما هیأ لها هذه لتكون عونً 

لها ولطفه بها، ولم یعاتبها على تمني الموت  ا سیبرؤها ویظهر تأییدهالعوامل أنه أیضً 

  في هذه الحالة.

ا لا یؤبه له، من شأنه وحقه أن ینسى في ا تافهً قال الزمخشري: "تمنت لو كانت شیئً 

العادة، وقد نسي وطرح فوجد فیه النسیان الذي هو حقه، وذلك لما لحقها من فرط 

لا كراهة لحكم االله، أو لشدّة  الحیاء والتشوّر من الناس على حكم العادة البشریة،

التكلیف علیها إذا بهتوها وهي عارفة ببراءة الساحة وبضدّ ما قرفت به، من اختصاص 

                                           
ــریم الــرحمن تفســیر الســعدي) «١( ــان٤٩٢(ص» = تیســیر الك ــري جــامع البی ــد الطب ــه عن ط  - )، ومثل

، وقیــل: )١٢/ ٣» (ق غــوامض التنزیــلالكشــاف عــن حقــائ )، تفســیر الزمخشــري٤٩٨/ ١٥» (هجــر

  ى، ولعله الأرجح.الذي ناداها هو ابنها عیس
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االله إیاها بغایة الإجلال والإكرام، لأنه مقام دحض قلما تثبت علیه الأقدام؛ أن تعرف 

عند اغتباطك بأمر عظیم وفضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظیم، ثم تراه 

ا یعاب به ویعنف بسببه، أو لخوفها على الناس أن یعصوا االله الناس لجهلهم به عیبً 

بسببها"
)١(

.  

تمنت مریم علیها السلام الموت من جهة  )عم عج ظم طح ضم "(قال القرطبي: 

الدین لوجهین: أحدهما أنها خافت أن یظن بها الشر في دینها وتعیر فیفتنها ذلك، 

ان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك"ا في البهتالثاني لئلا یقع قوم بسببه
)٢(

.  

قال ابن كثیر: "فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا یحمل الناس 

أمرها فیه على السداد، ولا یصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، 

ل هذا } أي قبعم عج ظم طحتصبح عندهم فیما یظنون عاهرة زانیة، فقالت: {

ا"} أي لم أخلق ولم أك شیئً فج غم غجالحال، {
)٣(

.  

في هذا المشهد یتجدد ویتفاقم صراع الفطرة وخطاب الشرع، صراع الفطرة في   

هذا الوقت أكبر، حیث الألم والوحدة وعدم وجود طعام وشراب مناسب، وخوف أن یظن 

خاصة أنها ا، وأعظم شيء على المرأة الطعن في عرضها واتهامها؛ بها قومها سوءً 

جاءت بالولد دون أب!، فلما طمأنها بتهیئة كل الظروف لها صبرت، وهذا من كمال 

الانقیاد لخطاب الشرع وعدم الالتفات لداعي الخوف الفطري، ولذا كانت مریم من خیر 

نساء أهل الجنة كما ورد عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال: ((خیر نسائها 

خیر نسائها خدیجة))مریم ابنة عمران، و  
 )٤(

  

                                           
  ).١٢/ ٣» (الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل تفسیر الزمخشري) «١(

  ).٩٢/ ١١» (= الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي) «٢(

  ).٢٢٣/ ٥ت سلامة ( ) تفسیر ابن كثیر٣(

حــدیث ٣/١٢٦٥)أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الأنبیــاء، بــاب (وإذ قالــت الملائكــة یــامریم..) ٤(

، ومسلم فـي صـحیحه كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب: فضـائل خدیجـة أم المـؤمنین رضـي ٢٣٤٩:رقم

  . ٢٤٣٠االله عنها، رقم: 
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  قالت هيت لك: المطلب السادس

  امرأة العزيز:

قیل اسم امرأة العزیز راعیل بنت رعاییل، وقیل: زلیخا بنت تملیخا، واسم الذي اشترى  

یوسف: قطفیر، وقیل: اسمه إطفیر بن روحیب، وهو العزیز، وكان على خزائن مصر، 

وكان الملك یومئذ الریان بن الولید
)١(

.  

 أعمى البصيرة:هو
ً
  ى

 لى لم لخ مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج{قال تعالى: 

 يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج

  ].٢٩-٢٢[سورة یوسف: } كل كخ

  تفسير الآيات:

یخبر االله تعالى أنه لما بلغ یوسف علیه السلام منتهى قوته في شبابه أعطاه النبوة      

والعلم، ومثل هذا الجزاء الذي جزینا به یوسف على إحسانه نجزي المحسنین على 

ینا سبحانه المحنة الجدیدة لیوسف، حیث دعته امرأة العزیز إلى نفسها، إحسانهم، ثم ب

إلي، فقال: معاذ  وغلقت الأبواب، في إشارة إلى تهیئة كل الأمور لیوسف، وقالت: هلمّ 

االله! أعتصم به وأستجیر من الذي تدعینني إلیه من خیانة سیدي الذي أحسن منزلتي 

فلح من ظلم ففعل ما لیس له فعله، ولقد عزمت وأكرمني، فلا أخونه في أهله؛ إنه لا ی

                                           
  ).٢٥٥/ ٦» (في التفسیر لمحیطالبحر ا«)، ٣٧٨/ ٤» (ت السلامة - تفسیر ابن كثیر) «١(
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امرأة العزیز على فعل الفاحشة، وخطر لیوسف خاطر عارض في قلبه لم یثبت ولم 

یتحول إلى عزم، لولا أن رأى آیة من آیات ربه امتنع بها عن ذلك الخاطر، وإنما أریناه 

هرین المصطفین ذلك لندفع عنه السوء والفاحشة في جمیع أموره؛ إنه من عبادنا المط

للرسالة، الذین أخلصتهم من الشرك والسوء والفحشاء، فأسرع یوسف إلى الباب یرید 

الخروج، وأسرعت تحاول الإمساك به، وجذبت قمیصه من خلفه؛ لتحول بینه وبین 

الخروج فشقته، ووجدا زوجها عند الباب، فقالت: ما جزاء من أراد بامرأتك فاحشة إلا أن 

ذاب الموجع، قال یوسف: هي التي طلبت مني ذلك، فشهد شاهد من یسجن أو یعذب الع

أهلها فقال: إن كان قمیصه شق من الأمام فصدقت في اتهامها له، وهو من الكاذبین، 

وإن كان قمیصه شق من الخلف فكذبت في قولها، وهو من الصادقین، فلما رأى زوج 

وجته: إن هذا الكذب الذي المرأة قمیص یوسف شق من خلفه علم براءة یوسف، وقال لز 

إن مكركن عظیم، وقال  -أیتها النساء-اتهمت به هذا الشاب هو من جملة مكركن 

المغفرة  -أیتها المرأة- لیوسف: یوسف، اترك ذكر ما كان منها، فلا تذكره لأحد، واطلبي 

  لذنبك؛ إنك كنت من الآثمین في مراودة یوسف عن نفسه، وفي افترائك علیه.

  ات:هدايات الآي 

في الآیات هدایات یتضح من خلالها أحوال امرأة العزیز، مع خطاب الشرع ونداء       

  الفطرة وداعي الهوى، التي یدور حولها موضوع البحث، منها:

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{في قوله االله تعالى:  -

ا في بیت العزیز، وكان له من الجمال یوسف علیه الصلاة والسلام بقي مكرمً  ،}نح

الكمال والبهاء ما أوجب ذلك، أن (راَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ) أي: هو و 

غلامها، وتحت تدبیرها، والمسكن واحد، یتیسر إیقاع الأمر المكروه من غیر إشعار أحد، 

ولا إحساس بشر
)١(

.  

  غلب  بدأ المشهد بنسبة الفعل إلى المرأة؛ في دلالة واضحة على الهوى الذي  

                                           
  ).٣٩٦(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي) «١(
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علیها، والعزم الأكید على تنفیذ رغبتها وشهوتها، فأخذت تراوده، والمراودة هي الإرادة 

والمحاولة برفق ولین لأجل أن یتحقق مطلوبها، والمرأة بفطرتها تمیل للجمال وتحب 

التملك، وإذا كانت في مكان سلطة وتحت تصرفها كل شيء وقعت في اختبار صعب؛ إما 

لهوى، الذي یزین لها هذا الشيء ویدفعها إلیه دفعا؛ كما حصل تزل بسبب اتباعها ا

لامرأة العزیز، التي لم یردعها خوف من االله لأنها لم تكن مؤمنة في ذاك العصر، ولا 

ردعها الخوف من زوجها واحترام غیبته، فزلت بهواها، ولذا كررت المراودة مرة بعد مرة 

  ذا الأمر لها.بلطف ورفق ولین، وهذا من تزیین الشیطان له

 مم {زادت المصیبة، بأن  }نح نج مي مى مم{في قوله االله تعالى:  -

ا، وهما آمنان من دخول أحد علیهما، بسبب تغلیق الأبواب، وصار المحل خالی�   } مى

، ومع هذا فهو }  نح نج مي{وقد دعته إلى نفسها  أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليَّ

كان في وطنه وبین معارفه، وهو أسیر تحت غریب، لا یحتشم مثله ما یحتشمه إذا 

یدها، وهي سیدته، وفیها من الجمال ما یدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب، وقد 

مره به بالسجن، أو العذاب الألیمتوعدته، إن لم یفعل ما تأ
)١(

.  

إنه مشهد یصور إصرار المرأة وعزمها الأكید على أن یقع یوسف معها في       

لمراودة؛ انتقلت إلى تجهیز المكان فغلقت الأبواب لتبین أنه لا أحد الفاحشة، فبعد ا

یراهما، لیطاوعها في هواها، وكانت تظن أن مثله سیطاوعها في هواها وغیها، فهو تحت 

  فهمت به، والهَّم من طرفها یعني العزم الأكید، )، نح نج(ملكها وفي بیتها، وقالت: 

  وأما ما كان من یوسف فهو خطرات النفس.

وهنا یظهر غلبة الهوى في نفسها وبعدها عن أي اعتبارات أخرى، ولذا قال العلماء      

ُّ)   )ُّ َّ((َّبجملة )؛ لیظهر معنى الابتداء ٌٍّّ ىٰ رٰیحسن الوقف على قوله: (

ا، وبذلك یظهر أن یوسف علیه السلام لم یخالطه هم بامرأة العزیز؛ لأن االله واضحً 

ن البرهان، فاستعاذ یوسف باالله من هذه المعصیة عصمه من الهم بالمعصیة بما أراه م
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وفر منها حتى وصل الباب، وقدت قمیصه من دبر؛ في إشارة إلى بعد یوسف عن هذه 

المعصیة، كما شهد شاهد من أهلها، وتهدید زوجها لیوسف، واعترافه انه من كیدها، 

صل الخبر إلى وطلبه منها توبتها، ورغم هذا بقي الهوى في نفسها ولم تتب، بل لما و 

النساء من حولها، عقدت العزم على كشف یوسف لهن لیشاهدن جماله ویعذرنها في 

حبه، ویطلبن منه أن یستجیب لطلبها، وهذا كله من اتباعها لهوى نفسها وانجرافها إلى 

هذه المعصیة، وعدم خوف من االله أومن زوجها أو من مجتمعها، كما صورت الآیات 

 Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø ÚÙ{ هذا المشهد قال تعالى:
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عدم تعظیم أمر االله وتقواه یوقع في المعصیة، والشیطان یزینها لصاحبها، والهوى      

یغوي صاحبه یوقعه في المعصیة، كما حصل لامرأة العزیز، وكیدها بیوسف وكیدها  لما

  بالنسوة؛ حتى أنهن قطعن أیدیهن لما شاهدن جمال یوسف.

لكن یوسف المؤمن التقي اعتصم باالله واختار السجن على أن یقع في معصیة االله 

ه فاستجاب االله له،  بهذا، فلجأ إلى االله ودعاه أن ینجیه ویعصمذلیلاً  اویكون صاغرً 

وعصمه ودخل السجن الذي هددته به، وظل فیه مدة حتى أذن االله له بالخروج بعد أن 

أول رؤیا الملك، وطلب منه قبل خروجه من السجن دلیل براءته من تهمة النساء، 

نه من كل سوء، وهنا اعترفت امرأة العزیز أْ فجمعهن الملك وسألهن عن یوسف، فبرّ 

تعلمت من یوسف العفة والخوف من االله، فبرأت یوسف وأنها اتبعت  بالحقیقة، بعد أن

 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ{نفسها الأمارة بالسوء كما قال تعالى: 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم

 مح ليمج لى لم لخ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
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والإنسان  ]،٥٣-٥١[سورة یوسف: }هى هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ

  ترف بذنبه وما كان سبب فیه غفر االله له، وتاب علیه.إذا اع

وهنا تبین أن تعظیم خطاب الشرع بلزوم التقوى هو ما یعصم من الوقوع في الفتن      

والأهواء وأن الهوى واتباعه یكون سبب في الوقوع في الذنوب والمعاصي التي تعمي 

  القلب وتوعد بعذاب االله.

  در الرعاءلا نسقي حتى يص: المطلب السابع

  ابنتا صاحب مدين:

لم یرد في كتب التفسیر تصریح باسمهما أو باسم والدهما الذي هو محل خلاف   

بین أهل التفسیر، قال ابن جریر: "وهذا مما لا یدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب 

ین حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله االله جل ثناؤه: (ووجد من دونهم امرأت

قالت إحداهما یا أبت استأجره)، تعني بقولها: استأجره لیرعى علیك ماشیتك في … تذودان 

  .)١(إصلاحها وصلاحها، الأمین الذي لا تخاف خیانته فیما تأمنه علیه"

  الحياء والعفة:

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ {قال تعالى: 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل

 تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

  ].٢٦-٢٣[سورة القصص: }تم

  تفسير الآيات:

ا من مصر طلب من ربه أن ینجیه من القوم الظالمین، یقول تعالى: ولما خرج موسى هربً 

ة كثیرة من الناس یسقون وتوجه إلى مدین، ولما وصل ماء مدین وجد على الماء جماع

                                           
  ).٢٢٤/ ١٨» (ط هجر - ) تفسیر الطبري جامع البیان١(
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 ٌّ ىٰمواشیهم، ووجد من دونهم امرأتین تمنعان غنمهما؛ لئلا تختلط بأغنام الناس، (

 ئر ّٰ ِّ ُّ)، ما شأنكما تكفان غنمكما، ولا تسقیان مع الناس؟! (ٍَّّ

)، قالتا لموسى: عادتنا أننا لا نسقي أغنامنا إلا بعد أن یصرف الرعاة ئمئن ئز

 یستطیع سقي الغنم بنفسه، فسقى موسى لهما غنمهما بلا مواشیهم، وأبونا شیخ كبیر لا

أجرة، ثم انصرف إلى الظل، فقال: رب إني محتاج إلى أي شيء أنزلته إلي من أي خیر 

كان، فجاءت إحداهما إلى موسى تمشي مستحیة، قالت: إن أبي یدعوك لیكافئك على سقیك 

فرعون وقومه، قال له الأب: لا  لنا الغنم، فلما جاء موسى إلى أبیها وقص علیه خبره مع

تخف؛ فقد نجوت من هؤلاء القوم الظالمین؛ إذ لا حكم لهم بأرضنا، قالت إحدى المرأتین: یا 

أبت استأجر هذا الرجل؛ لرعي غنمنا وسقیها، إن خیر من تستأجره القوي الأمین، قال الأب 

نم ثماني سنین، فإن لموسى: إني أرید أن أزوجك إحدى ابنتي هاتین على أن ترعى لي الغ

أتممت المدة إلى عشر سنین فذلك تفضل وإحسان منك، وما أرید أن أكلفك ما یشق علیك، 

  ستجدني إن شاء االله من الصالحین.

  هدايات الآيات:

في الآیات هدایات یتضح من خلالها تعامل الفتاتین مع موسى، وأحوالهما مع خطاب     

  تي یدور حولها موضوع البحث، منها:الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، ال

،  }بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ {في قوله تعالى:  -

یؤخذ من الآیة: جواز محادثة الرجل للمرأة الأجنبیة ما لم یكن في ذلك فتنة لهما، كما قال 

موسى علیه الصلاة والسلام لهما: ما خطبكما؟ وجواز مباشرة المرأة الأعمال، والسعي في 

شة، ومعالجتها أمور مالها، وظهورها في مجامع الناس؛ إذا كانت تستر ما یجب طرق المعی

ستره، مع عدم مزاحمة الرجال، وأن یكون ذلك للحاجة، وهو حكم قد جاءت به شریعتنا 

وهذا مما یتوافق مع خطاب الشرع ویؤیده العقل، لتكفي المرأة نفسها وأهلها، فقد  وأقرته.

 لحالهما، أنهم یخرجان لسقي الأغنام والقیام على شؤونهما، جاء الرد من الفتاتین مفصلاً 

لكنهما لا یزاحمان الرجال وأن من عادتهما الانتظار حتى یصدر الرعاء وینتهون من سقیهم 

وعدم مزاحمتهم، لكي لا یعرضا نفسیهما لملامسة الرجال، ووضحا سبب خروجهما لهذا 
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قامه في هذا، فخرجتا وحفظتا نفسیهما العمل، وهو كبر أبوهما، وعدم وجود من یقوم م

  وأهلهما، فسقى لهما موسى ولم یطلب منهما شيء، ثم انصرف عنهما.

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى{ في قوله تعالى:  -

ء من على استحیا تمشي  ، فجاءت موسى إحدى المرأتین اللتین سقى لهما } ممنر ما لي

فطرتها مع خطاب الشرع والتزامها به، ؛ إشارة إلى توافق )١(موسى، قد سترت وجهها بثوبها

ومن هنا استنبط تغطیتها لوجهها، وذلك من تصویر طریقة المشي، وأن فیه حیاء وانكسار 

ولیس اندفاع وكبر كما یلاحظ هذه الإیام، وهذا لا یتنافى مع تأدیتها للمهمة التي ترید 

عوك لیجزیك أجر ما تنفیذها، وهي مخاطبة هذا الرجل بكل حیاء وقوة: (قالت إن أبي ید

  سقیت لنا).

قال السعدي: "وأما المرأتان، فذهبتا إلى أبیهما، وأخبرتاه بما جرى، فأرسل أبوهما إحداهما 

عَلَى اسْتِحْیَاءٍ}، وهذا یدل على كرم عنصرها، وخلقها الحسن،  تَمْشِي  إلى موسى، فجاءته {

على أن موسى علیه السلام،  فإن الحیاء من الأخلاق الفاضلة، وخصوصا في النساء، ویدل

لم یكن فیما فعله من السقي بمنزلة الأجیر والخادم الذي لا یستحى منه عادة، وإنما هو 

عزیز النفس، رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه، ما أوجب لها الحیاء منه، فـ {قَالَتْ} له: 

: لا لِیمُنَّ علیك، بل أنت الذي ابتدأتنا {إِنَّ أَبِي یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا} أي

  .)٢(كافئك على إحسانك، فأجابها موسى"بالإحسان، وإنما قصده أن ی

قال ابن عاشور: "والمعنى: أنها مستحییة في مشیها، أي تمشي غیر متبخترة ولا متثنیة ولا 

الوجه مظهرة زینة، وعن عمر بن الخطاب أنها كانت ساترة وجهها بثوبها، أي لأن ستر 

  .)٣(غیر واجب علیها، ولكنه مبالغة في الحیاء، والاستحیاء مبالغة في الحیاء"

بدت أر المؤیدة بالأدلة، فهذه الفتاة بداء الرأي وطرح الأفكاإحیاء المرأة لا یمنع من      

بیها، وبینت سبب هذا الطلب (إن خیر من أا؛ في طلب أن یعمل موسى عند ا واضحً رأیً 

  الأمین)، وذلك لما رأت من أمانة وقوة موسى في تعامله معهما، وأنه لم استأجرت القوي 

                                           
  ).١٨/٢١٨ر(ط هج - جامع البیان ) تفسیر الطبري١(

  ).٦١٤(ص» = تیسیر الكریم الرحمن تفسیر السعدي) «٢(

  ).٢٠/١٠٣ر ( التحریر والتنوی )٣(
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وهذا لا یتعارض مع خطاب الشرع بل یتفق مع  یظهر منه أي أمر یثیر الخوف والریبة منه.

فطرة المرأة وعقلها، وهو حاجة النساء إلى الرجال ومساعدتهم لهن في أعمالهن، وعلقت 

أجرت القوي الأمین) القوي في أداء الأعمال مهما بلغت، أمین الأمر بـــــــــ(إن خیر من است

  علیك وعلى عرضك ومالك.

القوي  روي عن ابن عباس، قال: "{قالت إحداهما یا أبت استأجره، إن خیر من استأجرت 

]، قال: فأحفظته الغیرة أن قال: وما یدریك ما قوته وأمانته؟ قالت: ٢٦الأمین} [القصص:  

 قط أقوى في ذلك السقي منه؛ وأما یت منه حین سقى لنا، لم أر رجلاً أما قوته، فما رأ

أمانته، فإنه نظر حین أقبلت إلیه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم یرفعه، 

ولم ینظر إلي حتى بلغته رسالتك، ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي الطریق، ولم یفعل ذلك 

  .)١(ها وظن به الذي قالت "أبیها وصدقإلا وهو أمین، فسري عن 

فقد یظن أن فطرة المرأة وجود رجل من حولها تمیل إلیه، لكن نشأتها في بیت رجل      

صالح جعلها تعلل سبب مقولتها؛ إن خیر من استأجرت القوي الأمین تعلیل جار مجرى 

تان ا كلام حكیم جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاالدلیل على أنه حقیق بالاستئجار، وهو أیضً 

في القائم بالأمر، فقد فرغ البال، وتم المراد، وقد استغنت  -الكفایة والأمانة-الخصلتان 

بإرسال هذا الكلام الذي سیاقه سیاق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته وأمانته. وهو 

ا إن كانت أیضا أجمل في مدح النساء للرجال من المدح الخاص، وأبقى للحشمة، وخصوصً 

غرض أبیها أن یزوجها منه، وهنا تجلى مشهد فطرة المرأة وحیائها وعقلها  فهمت أن

وتعظیمها لشرع ربها، فالعفة والحیاء أمر مطلوب للمرأة ولا یتعارض مع أحكام الشریعة، بل 

  هو السیاج الحامي للمرأة في ظل أي ظرف. 

  كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين: المطلب الثامن

   لوط:امرأة نوح وامرأة 

ذكر أن اسم امرأة نوح والهة وقیل واغلة، واسم امرأة لوط والعة وقیل والهة، ولم یثبت    

  نزل على النبيدلیل على هذا، وقال الضحاك عن عائشة رضي االله عنها: إن جبریل 

                                           
  .)١٨/٢٢٥جر (ط ه - جامع البیان ) تفسیر الطبري١(
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   .)١( فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة واسم امرأة لوط والهة. ×

 نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي{قال تعالى: هوى وجهل:

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

  ].١٠[سورة التحریم: }ئه ئم

نبیین من أنبیائه، امرأة نوح  یبین االله في هذه الآیات حال ومآل زوجتيْ   تفسير الآيات:

وامرأة لوط علیهما السلام، كانتا زوجتین لعبدین صالحین من عباد االله تعالى، فخانتاهما 

ا من عذاب االله، وحل علیهما ما حل دفعا عن امرأتیهما شیئً ولم یؤمنا برسالتهما؛ فلم ی

نوح ولوط: ادخلا النار مع غیركما من الداخلین فیها  بقومهما من العذاب، وقیل لامرأتيْ 

الباقین في العذاب المهمین، وجعلهم االله مثلا یضرب لعلاقة المؤمن بالكافر وأنه مهما بلغت 

أصل العلاقة وأساس النجاة في الدنیا ودخول الجنة في  القرابة والعشرة إلا أن الإیمان هو

  الآخرة.

في الآیات هدایات یتضح من خلالها حال وتعامل امرأة نوح وامرأة لوط   هدايات الآيات:

  علیهما السلام، وتقدیمهما داعي الهوى على خطاب الشرع ونداء الفطرة، ویظهر هذا:

 نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي:  (في قوله تعالى -

فیه أن الرجل وإن كان في غایة الصلاح فلا یأمن المرأة، ولا  )،ني نى نن نم

نوح ولوط، فقد طغى علیهما الهوى وسلكا مسلك الكفر  یأمن نفسه، كالصادر من امرأتيْ 

قال ابن جریر: "مثل االله مثلا للذین كفروا من الناس وسائر الخلق امرأة نوح   والطغیان.

عبدین من عبادنا، وهما نوح ولوط فخانتاهما، ذكر أن خیانة امرأة  تحت  كانتا  وامرأة لوط، 

نوح زوجها أنها كانت كافرة، وكانت تقول للناس: إنه مجنون، وأن خیانة امرأة لوط، أن 

  .)٢(ا كان یسر الضیف، وتدل علیه"لوطً 

  في هذا المشهد یظهر بجلاء طغیان الهوى في نفسي زوجتي نوح ولوط علیهما      

  ، وعدم تعظیمها لخطاب الشرع ولا لنداء الفطرة الداعي إلى استجابة المرأة لزوجها السلام

                                           
  ).٢١٥/ ١٠( في التفسیر )، البحر المحیط٢٠١/ ١٨( ) تفسیر القرطبي١(

 ).٢٣/١١١ر (ط هج - البیانجامع  ) تفسیر الطبري٢(
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وسلوكها نفس سلوكه، فقد عاشتا في بیت نبوة ورغم طول المدة في عشرتهم، إلا أن 

الإیمان لم یدخل قلوبهما، ولم یتأثرا بأزواجهما أو أولادهما، فاختارتا الكفر وهوى نفسیهما 

ي بیوتهن، فكان جزاءهما أن جعل االله عاقبتهما النار وأن علاقتهما على الحق الواضح ف

  بأزواجهن لن تنفعهن، لأن أساس العلاقات الإیمان باالله تعالى.

ا، ولكن الفطرة غیر ومن هنا یتبین أن الفطرة وخطاب الشرع لا یتعارضان أبدً   

تیجة عن الجهل الذي السویة والتي تتبع هواها هي الفطرة التي تخالف خطاب الشرع، وهو ن

    یمنع من اتباع الحق ومن ثم الاتفاق بین نداء الفطرة وخطاب الشرع.

  وامراته حمالة الحطب: المطلب التاسع

جمیل بنت حرب أخت أبي سفیان بن حرب عمة معاویة، وكانت في  أم امرأة أبي لهب:

كانت  ، وقیل: اسمها العوراء، فقیل هو وصف وأنها صلى الله عليه وسلمغایة العداوة لرسول االله 

  عوراء.

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم{قال تعالى:  هوى وكفر:

  ].٥-١[سورة المسد: }يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

افتتح االله تعالى هذه السورة الكریمة بقوله تعالى: تبت: أي خسرت   تفسير الآيات:

الأولاد  وهلكت یدا أبي لهب، وقد تحققت خسارته وهلاكه، لم ینفعه ماله وما كسبه من

ا ذات إحراق شدید هو وزوجته الحمالة للحطب، في عنق امرأته أو غیرهم، سیدخل نارً 

حبل مفتول، وأعقب ذم أبي لهب ووعیده بمثل ذلك لامرأته؛ لأنها كانت تشاركه في أذى 

ا، وقد أعد لها ، وتعینه علیه، وتجمع على ظهرها الأوزار، بمنزلة من یجمع حطبً ×النبي 

في  ةفي النار الحطب على زوجها، متقلد من لیف، وقیل: أنها تحمل في عنقها حبلاً 

  عنقها حبل من مسد.

في الآیات هدایات یتضح من خلالها حال امرأة أبي لهب، مع خطاب  هدايات الآيات:

  الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، التي یدور حولها موضوع البحث، منها:

   مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم{قال تعالى: 
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نزلت هذه السورة في أبي لهب  }،يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

وعم علي، وامرأته  ×وامرأته، وهما من أشرف بطنین في قریش، فأبو لهب عم النبي 

باسمه إلا هذا وامرأته؛ ففیه أن   ×عمة معاویة، ولیس في القرآن ذم من كفر به 

على تخلفه عن الواجب أعظم، وفیه الأنساب لا عبرة بها، بل صاحب الشرف یكون ذمه 

إشارة إلى أن تعظیم خطاب الشرع هو المقدم في العلاقات، والجزاء یكون علیه في الدنیا 

  والآخرة.

وصف بعلها وهو  )نم نز نر مم ما لي لى لم(في قوله تعالى:  -

یصلى، وهي تحمل الحطب علیه، كما أعانته على الكفر؛ فیكون من حشر الأزواج، وفیه 

  تعاونین على الإثم، أو على إثم ما، أو عدوان ما.عبرة لكل م

وفي هذا إشارة إلى جهلها واتباعها الهوى الذي أعمى بصیرتها عن اتباع الحق      

  وتعظیم خطاب الشرع فزلت مثل ما زل زوجها، وكفرت كما كفر زوجها.

ك فطرة ن اتباعها لزوجها من فطرة المرأة أنها تتبع زوجها فنقول هناأوقد یقال      

لفت خطاب الشرع م جمیل اتبعت فطرتها السیئة وخاأسویة وهناك فطرة هوى، وهنا 

  ، واختارت الكفر والهوى.بالإیمان بالنبيّ 

ورد عن ابن عباس والضحاك وغیرهما: أنها )، نم نز نر( في قوله تعالى:  -

ا كانت تأتي بالشوك تطرحه باللیل في الطریق، حملها على هذا اتباعها لهوى نفسه

واستكبارها عن عبادة االله وكفرها، لم تكتف بالكفر، بل سلكت السبل في الكفر والعناد 

  ماطة الأذى عن الطریق.إوهذا من مخالفتها للفطرة السویة، وهي 

استخدم االله جل جلاله، أسلوب )، يز ير ىٰ ني نى( في قوله تعالى:  - 

في جیدها حبل من مسد:  ا في منتهى الخسة والقماءة، والمعنىالتهكم؛ فصورها تصویرً 

ا لها ا لحالها، وتصویرً من الحبل، وأنها تحمل تلك الحزمة وتربطها في جیدها؛ تخسیسً 

لتمتعض من ذلك،  - جمع ماهن، وهي الخادم-بصورة بعض الحطابات من المواهن 

ویمتعض زوجها، وهما في بیت العز والشرف، وفي منصب الثروة والجدة، وقیل: إنما 
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ا بـحبل من مسد على جهة التفاؤل لها، وذكر تبرجها في هذا السعي عبر عن قلادته

  الخبیث.

) للاهتمام بوصف تلك ني نىقال ابن عاشور: "وقدم الخبر من قوله: (     

الحالة الفظیعة التي عوضت فیها بحبل في جیدها عن العقد الذي كانت تحلي به جیدها 

ل الثراء وسادة أهل البطحاء، وقد في الدنیا فتربط به، إذ قد كانت هي وزوجها من أه

جمیل على الشرك" أم  ماتت 
)١(

.  

  وفي هذه الآیة بیان وعاقبة من یخالف خطاب الشرع ویتبع هواه بغیر علم ویخالف      

الفطرة السلیمة، في إشارة إلى أن الفطرة السلیمة لا تتعارض مع خطاب الشرع ولا تتنافى 

  خلاق والآداب العامة.ع الأم

                                           
  ).٦٠٧/ ٣٠» (التحریر والتنویر) «١(
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  ةالخاتم

ت إث وذا ا م ،تم ا  ذيا د اا ا ا:  

من خلال دراسة الآیات الواردة فیها القصص تباینت أحوال النساء في هذه القصص بین خطاب  -

  الشرع ونداء الفطرة وداعي الهوى، كل بحسب قوة وضعف ایمانه.

افع لتقدیم خطاب الشرع ونداء الفطرة على دواع الهوى عند من خلال البحث اتضحت الأسباب والدو  -

النساء، وهي قوة الإیمان والبیئة التي نشأت فیها النساء، وبذلك كن قدوات تقتدي بهن النساء على مر 

  الزمان.

العقل الصریح أداة ووسیلة فهم وامتثال خطاب الشرع، فهو خادم له وممتثل لأوامره ونواهیه، ومنادٍ  -

  ، وواعظ للنفس بوقوفها على فطرتها، ومانع لها من اتباع الهوى.للفطرة

فسه وعقله أن خطاب الشرع خطاب محكم یراعى حق الشارع عز وجل، ویحفظ حق العبد في دینه ون -

للإنسان وفطرته، وهو مقر بالفطرة وما جبل علیه العبد، من حب البقاء وحب  وعرضه وماله، وهو مراعٍ 

، وموافق للفطرة في عقائده وأحكامه، فكان الإسلام هو دین الفطرة، ومنظم للفطرة، المال والزوج والولد

  ا ورفعة للعباد.ا ابتلاء وتمحیصً وقد یخالف خطاب الشرع الفطرة أحیانً 

، یظهر فیه توافق النفس مع العقل، ویحقق للعبد غایاته ومصالحة أن نداء الفطرة هو نداء وجدانيّ  -

مفاسد، وهو متسق مع خطاب الشرع، وینتج عنه الانقیاد لخطاب الشرع وعدم وسلامته من الآفات وال

  مخالفته ومصادمته.

أن داعي الهوى هو میل النفس إلى ملذاتها وشهواتها بطغیان، وبمخالفة الفطرة والعقل، وبردٍّ  -

  رها.لخطاب الشرع، والاستجابة لداعي الهوى حالة نفسیة ظاهرة وبیّنة في فسادها وخطئِها وآثا

أن الإیمان باالله سبحانه والیقین بقدرته مقدم على العقل البشري وما هو غیر معهود في منظور  -

  البشر.

ا ملذات الدنیا ولا جاهها، وكان همالإیمان الحقیقي إذا وقر في القلب ووافقته الفطرة السلیمة لم یزاح -

  المنقذ من الكفر وأهله.

للفضیلة ومانعته من الوقوع في الفاحشة، وأن ضعف الإیمان أن الفطرة السلیمة داعیة لصاحبها  -

  والخوف من االله وفساد الفطرة واتباع الهوى سبب في وقوع الفاحشة.

  الحیاء والعفة نابعة من تعظیم خطاب الشرع ومتوافقة مع الفطرة السلیمة.-

  التوصيات:

ریم، وإبراز القدوات من خلال یوصى الباحث بالتدبر والتأمل في قصص النساء في القرآن الك      

  الدراسة، وإقامة دروس ومحاضرات عامة حول الموضوع، وذلك لحاجة النساء لمثل هذه الموضوعات.
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  المصادر والمراجع

، عبدالقادر قتحقی-أبوالسعود بن محمد العمادي-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

  هـ.١٤٠٢، ٢بیروت، لبنان، ط - دار الفكر- أحمد عطا

،  ٢الله بن صالح بن عبدالعزیز الغصن، دار الوطن، ط ا أسماء االله الحسنى ،لعبد

  م.١٩٩٩ه، ١٤٢٠

  م.١٩٨٠الأعلام للزركلي. نشر دار العلم للملایین ببیروت، الطبعة الخامسة، 

هـ)، دار ٧٤٥البحر المحیط (تفسیر أبي حیان). أبو حیان محمد ابن یوسف الأندلسي (ت 

  م.١٩٩٣هـ ١٤١٣، ١یة، بیروت، طالكتب العلم

ه، مكتبة المعارف، بیروت، ٧٧٤النهایة، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، تالبدایة و 

  هـ.١٤١٠

  التبیان في أقسام القرآن ، لأبي عبد االله بن محمد بن القیم الجوزیة ، دار الفكر ، بیروت.

ر طبع دار التونسیة التحریر والتنویر (تفسیر ابن عاشور) محمد الطاهر بن عاشو 

  هـ).١٤٠٤(

التفسیر الكبیر (تفسیر الرازي) لفخر الدین محمد بن عمر البكري الرازي، دار إحیاء التراث 

  هـ.١٤٢٢العربي، بیروت، الطبعة الرابعة، 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي ) ، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، تحقیق ، 

  هـ. ١٤٢٣دار الكتاب العربي، بیروت، لنبان، ط الخامسة، عبد الرزاق المهدي، 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربیة) ، لإسماعیل بن حمّاد الجوهري، تحقیق، أحمد 

  م.١٩٧٩ه، ١٣٩٩، ٢عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین، ط

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، تألیف/ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 

بیروت الطبعة/  - هـ) الناشر/ دار الكتاب العربي ٥٣٨مخشري جار االله (المتوفى/ الز 

  هـ ١٤٠٧ -الثالثة 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز (تفسیر ابن عطیة)، لابن عطیة أبي محمد 

عبدالحق بن غالب بن عطیة الأندلسي، تحقیق، عبداالله الأنصاري والسدي عبدالعال 

  .٢الكتاب الإسلامي، طإبراهیم، ط، دار 



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - كلیة البنات الإسلامیة بأسیوطمجلة 
  

 

   

 

 
١٠٣١  

النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
ه ، المكتبة ١٤١٩بغیة الوعاة ، لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، ط 

  العصریة ، بیروت.

تفسیر ابن كثیر (تفسیر القرآن العظیم)، للإمام الجلیل الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن كثیر 

  م.٢٠٠٢ه، ١٤٢٢القرشي الدمشقي، المكتبة العصریة، 

ه)، ٥١٦غوي ( معالم التنزیل )،  لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي (ت، تفسیر الب

  م.٢٠٠٢ه، ١٤٢٣،  ١دار ابن حزم، بیروت، ط

بن اتفسیر البیضاوي (المسمى أنوار التنزیل وأسرار التأویل) ؛ لعبد االله بن عمر بن محمد 

العلمیة، ه، طبع دار الكتب ٦٨٥علي أبو الخیر، ناصر الدین البیضاوي، توفي سنة 

  هـ.١٩٨٨ه = ١٤٠٨بیروت، لبنان، الطبعة الأولى 

بن اتفسیر السعدي ( تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ) ، للشیخ عبد الرحمن 

ه مؤسسة ١٤٢٣،  ١ناصر السعدي  تحقیق وعنایة عبد الرحمن اللویحق ، ط

  الرسالة.بیروت.

  ه ، دار هجر ، القاهرة١٤٢٢، ١تفسیر الطبري  تحقیق د. عبداالله التركي، ط

تفسیر الطبري (جامع البیان عن تأویل القرآن) لأبي جعفر، محمد بن جریر الطبري، 

ه، تحقیق، أحمد ومحمود محمد شاكر، طبع دار المعارف بمصر. ٣١٠المتوفى سنة 

  ولم یكملاهـا.

ق محمد تفسیر القاسمي ( محاسن التأویل ) ، للشیخ محمد جمال الدین القاسمي ،، تحقی

  فؤاد عبد الباقي. دار إحیاء الكتب العلمیة ، عیسى البابي.

تفسیر القرآن الكریم ،للشیخ محمد بن صالح العثیمین، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ( 

  ه ).١٤٢٣

جامع العلوم والحكم لابن رجب،ط دار الفكر صورة عن طبعة مصطفى الباني الحلبي، مكتبة 

  ه).١٤٠٨الطبعة الأولى( الدار بالمدینة المنورة

هـ) الناشر، دار  ٦٦٥جامع المسانید، تألیف، أبو المؤید محمد بن محمد الخوارزمي (

  الكتب العلمیة



  م)٢٠٢٤دیسمبر( الواحد والعشرون العدد - كلیة البنات الإسلامیة بأسیوطمجلة 
  

 

   

 

 
١٠٣٢  

النساء في القرآن بین خطاب الشرع ونداء الفطرة وداعي الھوى نماذج من قصص 
  النساء في القرآن

  
ذم الهوى، تألیف، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى 

  هـ)المحقق، مصطفى عبد الواحدمراجعة، محمد الغزالي٥٩٧

لحفاظ ( للذهبي )، للحافظ  جلال الدین عبد الرحمن ابن أبي بكر السیوطي( ذیل طبقات ا

  هـ )، نشر، دار الكتب العلمیة، بیروت. ٩١١ت، 

صحیح البخاري ، لمحمد بن إسماعیل البخاري الجعفي ،، تحقیق د. مصطفى دیب البغا ، 

  ه ، دار ابن كثیر ، الیمامة ،بیروت.١٤٠٧،  ٣ط

هـ) ٩١١بد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى/ طبقات الحفاظ، تألیف/ ع

  ١٤٠٣بیروت الطبعة/ الأولى،  -الناشر/ دار الكتب العلمیة 

ه، ١٣٩٦طبقات المفسري، لجلال الدین السیوطي، مكتبة وهبة، القاهرة، الأولى، 

  م، تحقیق، علي محمد عمر.١٩٧٦

د. سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة  أحمد محمد الأدنه وي، تحقیق -طبقات المفسرین 

  هـ.١٤١٧، ١العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط

ه، ١٣٩٦طبقات المفسرین، لجلال الدین السیوطي، مكتبة وهبة، القاهرة، الأولى، 

  م، تحقیق، علي محمد عمر.١٩٧٦

فتح الباري ، لأحمد بن علي ین حجر العسقلاني ،، تحقیق محب الدین الخطیب ،دار 

  فة ، بیروت.المعر 

فتح البیان، صدیق حسن خان، تحقیق، عبداالله الأنصاري، المكتبة العصریة، بیروت، 

  هـ.١٤١٢

محاسن التأویل (تفسیر القاسمي) لمحمد جمال الدین القاسمي، تحقیق محمد فؤاد عبد 

  الباقي المكتبة الفیصلیة بمكة المكرمة، دار إحیاء الكتب العربیة.

ة، للشیخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقیق ودراسة، محمد الطاهر مقاصد الشریعة الإسلامی

 هـ.١٤٢١المیساوي، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الثانیة 


